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الدد 19 « القاهية فىيومالاثنين؟؟شبى بيع الأول سنة مادس- ؟ قبرابرسنة 1444 » السنة السادسة عشرة 


عمد إسعاف النشاشيى 


اسمه يجمه بجوو 


أهكذا » رنى 25 
أسرع مت | 
دجع النقس 
يسكت الاسان 
الذايق » ويسكن 
المصب القارء 
ويخمد الذمن 
التوقد » ووف_ا 
النؤاد الذى 0 
ويب النششاشيى 
ا قالمحف ' 
وخيراً فى البلاد » 
وحديئا فى الجالس » لايقول نتسمع » ولا يكتب فنقراً 1 

أمكذا ؛ وفى مثل ارنداد الطرف يترك النشاشيى قلنه سائلا 
بالداد » وكتيه “بيأة ة للطبيع ؛ وملسةه مشتانا للمماع > وعلته 
متتقارة ( لانقسل ) » ويذهب إلى حيث لا يرجم ولا يكتب ولا 
يتحدث ؟ 1 

سبحانك بإ رب ! شماع أرسلته ثم رددله » وروح إثثته 
ثم أعدته وظل بسماته ثم قيطته ؛ ولواء رعمقة 5 خقطتةه ء, 
وبنوآدم الماجزون الماف لا يعلسكون أمام أمرك البادى وسرك 


الكنون إلا أن يشسكروا على النطاء ولخد » ويحمدوا على 
المبوب والكروء [ 
كنت ثالث ثلاثة استيقاهم الوفاء يجاني إسماقف فى ساعاته 
الأخيرة ؛ وكان الطبيب واف يصف الدواء وينظم الملاج وبرشد 
االمرضة ؛ وكان الريض جالس) فى سبر بره حاضس الذهن حاقل الخاطر 
يغائب انهارالدقسىن الربو» ويجاذب للمواد مارق” من الحديث : 
فهو يشع لسانه حيث شاء من أوادر الاغة » وطرائف الأدب » 
3 من الكلام في ليس غير ) إلى الكلام فى ترجة (حونة) 
يدة خلف الأخرء حتى إذا عم الطييب يصف 4 البنسلين 
ا وال بلهجته المروفة : أنا أكره البنسلين لأنه أنقذ 
تعرشل ! فتلتا له :وحن محبة لأنه سينقق أ! عبيدة | اركانت 
مظاهى المزم فى حديث ( أبى عبيدة ) توسع فى أنظارنا فسحة 
الأمل » وتسرف عن أذهائنا فكرة الموف » ذم يدرق <لدنا 
أن النية كانت ممرتّقة فرق سريره تنتظر أنفاسه المدودة أن 
تنقغى » وألفاظه السرودة أن تنفد فل يكد الناص ينفش 
والساهى ينام حتى خدمت على قه الذون فسكت. سكوت الأبد 1 
ولد مد إسماف بن عمّان النشاشبى بالقدس -والى سنة ؟ها 
فى أحد البيوتات التى تجاذيت السيادة على فلسطين ؟ وكان أنه 
من ذوى الثراء والدين واطلق فنشأه على الطباع العربية الأسيلة 
من جراءة القاب وسراحة الرأى وحرية الشمير . ثم أراد أن 
يجمع له أاراف الجد بإلم وال قبمث به إلى الدرسة الباركية 
بييروت فشدا شيئاً من مبادى. الآداب والملوم » ثم اثقلب 
إلى أبيه ء وكان برمئذ وحيده ؛ قتظامه بالمل فى ا 0 


ل الرسسسالة 


ونزل له بالبهم عن | كثر ملك . وأخذ إسءاف يتقلب فى ظلال 
أبيه على مهاد النعم والخفض حتى توج أوء زوجة أخرى : 
ورزقه الله ولداً آخرء فأراد إسمانا على أن برد إليه ا أعطاء 
ليكون شركة بينه وبين أخيه ؛ فأنى إسماف أن ينزل عن شىء 
دخل فى رزقه وأسبح من حته . . . وانشقت المسا بين الأب 
وابنه » فرج إسماف من كنف الأبوة مناشيا يشطرب فى 
العاش ويسعى على نفسه . ومئذ ذلك اليوم عمف إسعاف الم 
وذاق الألم وكابد البؤس . كان يعمل ليلوو فأصبح يعمل ليميش 4 
وكان يقرأ ليان فأبح يقرأ ليسم ؛ وكان يميا لينم فأسبمح يميا 
ليرت ٠‏ وولى أبوه غقر الله له وساطة الناس أذنا معاء فلم يمنه 
على تكاليك الميش يكينه من ريع أرط فذهب يستقمار الرزق. 
من تمام المربية في بعض الدارس . وكان يمول بض الضءيفات 
من أهله ؛ فتحمل فى سبيل ذلك ره شديداًبق أثره بإرزاً فى نفسه 
طيلة حياته ؛ تماوده ذ كراه فى سكينته فيضطرب وف لذانه فيتأل. 
ثم حسم اللهاملاف يبنه ويين أبيهبالموت » قوشم إسمافيدء على نصيبه 
من الثراء العريض . وعاد إليه الحظباءمايتماقه ويمتذر إليه » فتلقاء 
الكادح الحروم كابتاق الثرى اللكروب ماء المزن وف القدس شيد 
قصرهالنيف ليكونمثابة للادباء ويم للا دب»تمافنىمكتبة من 
أنفس الكت وأنذرهاء وأقول علها وهو لا يزال فى ربيع الممر 
فقتلها عل وفمما وتدقيق وتمليقً واختياراً واستظياراً فم يترك 
كتابا مما أخرجته الطايع أو تسخته الأقلام فى القديم والحديث 
إلا قرأء وعلقعايه واستفاد منه . ثم وقف بمد ذلك نفسه ووقته 
وجهده على دراسة الإسلام السحيح فى مسادره الأول » ومحصيل 
الاغة وعلومها وآدامها من منابمها السافية ؛ وأمانه على ذلك قريححة 
سمحة وبصيرة نيرة وحافظة قوية وذوق سلي » فسكان آية من 
آنات الله فى سمة الاطلاع وكثرة الحفظ وتقمى الأماراف 
ومحيص المقائق .ثم جاسعلى مكتبه كا كان يجلس أبن دريد » 
عن عينه زحاجة فبها مداد القلى» وعن يساره أخرى فها مداد 
الفسكر وَأَحْذْ يسيل 6 تل التحل إذا امعلا جونها بإلرحيق . 
رناشت مهذا الى_ل الس أنهر الصحف والجلات:فى الام 
ومصر»فاشتاره القراء متنو عالطموم عتلف الألوان متمدد الأسعاء. 
ولأن سألوا إنهذا الشراب أعياهم أن يحدوا الجواب. فى إمشاءاته 
الرعزبة من تحو(ن) و( أزهرى النسورة ) و(# # #) و(السهمي) ؛ 


لأن النعاشيى لم يكتب للشهرة والهد» إنما كان يكتب لامصبية 
والمقيدة . أخل ص له فأخلصاترا نه » وأولع محمد فأولع بلسانه . 
فاذا جلس إلى الناس فى القدس أو فى دشق أو فى القاهرة كان 
بجلسه ندوة عم وأدب وفكاعة » لا نذكرمآلة إلا كان له عنها . 
جواب » ولا ثثار مشسكلة إلا أء رق له فها رأى ؛ ولا تروى 
حادثة إلا ورد له عليها مثل » ولا مغر ندوته أديب مطلع إلا 
جلس ها جلسة الستفيد . م كان فى غير مكتبه وتملسه يشارك 
فى ممارف قاسطين بممله » وق الجمع الملنى المربى يعليه ؛ وق 
الثقافة العامة يكتبه » وف الحافل الأدبية بمخطيه » وفى الساعى 
الخيرية عاله . ثم أقلم منذ أربعة عشر عاماً عن شهوات الجسد 
فم يبق لله من لذاذات الميش إلا السكتاب. الهربى والسكارة 
النركية. ولكن إسرافه علىشيابه أعقبه علة فىشمابالرئة جرت 
إليه الر 5 ؟ وأصطادت هاتان الماتان على لقاب طيلة عءس سنين 
حتى أنمفتاه ؛ ومن هنا جامت منيتة . 

كان النشاشيى جاد الله بالرجة ثراه رجل وحدره فى الأساوب 
والأط والحديث والفحميل أساويه عسى نارى تكاد تحس الرعج 
من ألفاظه » وتبصر الشماع من صرامية . وخطه تمط يجيب بين 
الكو والتمليق لم يأخذه عن أحد ول يأجذه منه أحد . وحديثه 
نبرأت قوية تبر زالألفاظ » وحركات سر يعة تمثل المانى : وانقمالات 
شتى تتماقب على قسمات وجهه وأسابع يده . وتحسيله جب من 
المجيبكلا تستطيعأن نذ كرله كتايا من كتب العربية لم يقرأه » 
ولابيقا من شمر الفحول لم يحنظه » ولا خبرا من نار يعم المرب 
والإسلام | روه » ولاشيئا من قواعد اللذة ونوادر التركيب 
وطرائف الأمثال لم يملمه ؛ فهو من طراز أبى عبيدة والبرد» 
واذلك كان ! كثر ما يكتب محقيقا واختيار؟ وأمالى . ثم كان 
ىكل أولئك متواضع النفس» فسكه الأخلاق » لطيف الروح » 
نقناح اليد : عفيف اللسان » مأمون الثيكب » لا يتمزز بحسبه » 
ولا يطاول عاله ؛ ولا يباغى يليه » ولا بفخر بثىء مما يتمدح به 
الناس إلا بإلاءةاب إلى العرب والاتما إلى مد 1 إن الأاشيى 
كان خاتم طبقة من الأدباء الاخوبين الحتقين لا يستطيع الرمن 
الماضر بطبيمته وثقافته أن يود :له فن حقالحاذتلينعلىالتراث 
الكريم » وللمتزين بالاضى ال.ظم » أن يطيلوا البكاء على فقده » 
وأن بثوا حال المروبة والمربية من ,مده ! يفيت 


ارسسالة 1 


غود إل همالة الحقلن 


للأستاذ عباس مود المقاد 
حعام مويك 

تلقيت تعليقين على مقالى السابق فى الرسالة <ول منافقة 
الأستاذ نولا الحداد فى مسألة المقل والدماغ ‏ 

أول عذين التمليقين ينمنى إلى مسائل أخرى فى مقّال 
الأستاذ المداد لم أتناولها بالرد » وهى كثيرة لا تتحسر فى أسل 
المقل وعلاقته بإلدماغ , 

والتملوق الثانى يشير إلى قولى فى ذلاك القال : 3 امول أن 
الإنسان تكار لأنه فكر » وليس يعمقول أله يفكر لأنه يسكام » 
ويسألتى مزيداً من الإبشاح ترأى الاركيين فى هذا الوضوع . 

يكن 

أما أننى تناوات مسألة المقل دون غسبرها من السائل الى 
تضمنها مقال الأستاذ الحداد فى عدد 5 الةتطف » الأخير فذلك 
جميح ؛ وسيبه أنى أردت القثيل بطريفة الأسستاذ المداد فى 
التفسكير ول أرد أن أئمةبه فى كل نكرة وكل دليل . 

الأستاذ الحداد رجل فال مطلع على الآراه الملية عب 
لابحث على الطريقة الى يسمما بالطريقة ااتجريبية » وللكنى 
أحسبه - م نكلامه - ل يشل ننسه كثيراً بللباحث الفلسفية » 
ول يعود عقله أنيءطما حقها من التقدير الواجب وااتأمل الطويل . 
ولا بماب الأستاذ على ذلك لأن الناس يما لم يخانوا لمباحث 
الفاسفة ودراساتها؛ بل حسب العارف من العرفة ناميأ له وجنج 
إليه بطبعه واستمداده » وإعا يوْحْدَ عليه أن يقدح فى معرقة ل 
علك أسباب الحم عابا » وأن يتمسدى لرأى من الأراء يخير 
عدله التى تميتة على نقده وتمحيصه , 

ولا تربد فى ه-ذا القال أن نتمقب كل ما كتبه الأستاذ 
الحداد فى مقاله بالقتطف ء فريا أغنانا عن ذلك زيادة مثل آخر 
على انفراج الشفة بين طريقته الفسكرية وبين الرضوعات التى 
يتسدئ لما بثير عدنها 5 5 


الأستاذ يستترب مثلا قوانا « إن الوجود غير المدرم » 


ويتساءل : «أى ممنى تفيده عبارة غبرالعدوم زيادة على الموجود ؟ 
ألبست عبأرة مير العدرم مرلدفة لكامة الوجود لا مفسسرة لما؟ 
بل أليست كلة موجود أوشح من عبارة غير المدوم ؟ :. » 

ذلر أن الأسعاد الحداد كاف نفسه أن يراجع تمرية واحناً 
من التعريقات المسطلح علما لاستئنى عن هذه الأسئلة وأعادهنا 
إلى نفسه ليم أنها لا تبسال شيئا مما أراد إيطاله ‏ 

فتعريف الجزيرة مثلا هو أمها قطمة من الأرض يحيط لما 
الساء من جيع الجهات . فاذا تقوم من قطامة الأرض التى يا 
مما الماء إلاانها الجزيرة ؟. 

وتعريف الخط امستقم مثلا هو أنه أقرب موصل بين نةطتين . 
فاذا تفهم من أقرب موسل بين نقطنين إلا أنه الخط الستقم ؟ 
هل تطالبنى بإ»هامك ماعى النقطة قبل أن تسم بالوصل بيت 
التفطنين ؟ هل تطالبنى بتعريف الجهات حول الدائرة أو دول 
الثاث أو حول المربع أو حول المتطيل إذا كانت الجزيرة على 
شكل من عذه الأشكال ؟ . 

كل مايطلب من الاعريف أنه بن الالتباس ومر السفة. 
تإذا قلت لى ما مى «زبة وصنك الوجود بذير للعدوم ؟ فهذه الزية 
هى أننا يخرج من هنا 2 غير المحسوس 4 و هغير الفهوم » 
وهغير الدرك» وغير ال.لوم ؛ غلاناى وجود ثىء لأننا لاسم 
أولا تقومه أو لا تدرك أو لانملله . ويسبح الوجود بذلك أعم 
وأ كبر من ارك بلتس بالحسوسات والدركات واافهومات 
والمملومات . 1 5 

ولر أن الأستاذ حسمن تطبيق هذا التمريف لما استطاع أن 
يقول إن امكان 2 هو العدم الطاق »6 كم تال فى ذلك القال . 

فمل طريةتنا من نقول إن السكان مو جود لأنه غير ممدوم . 
وقم الدليل على أنه غير ممدوم بأنه يقاس ويحتوى الوجود ٠‏ 
نلا يمك أن تقول 
إن متراً مكءب) من العسدم أ كير من قدم مكمية من المدم . 
ولا يسءك أن تقول إن المدم الطاق يحتوى جمييع الو جودات . 

ولقسد رأينا عقلا من | كير المقول البشرية - كمقل 
إبندتين - كاد يفسر الوجودات كاه مهذا الغضاء الذى يحسيه 
الأستاذ المداد عدما مطاقا لا ترسف يعجرد الوجود . 


والعدم لا يقاس ولا توى الوجودات . 


بهذا الرسب_الة 


فتد قال اينشتين إنكل وصف الأثير يكن أن يتطبق تمام 
الانطباق.طى الفمناء . ومن نم وضع تلك السيغة اأشوورة عن 
الادة الفضائية ع6ههاوطبا5 356م5 وعنى مها أن الفضاء 
جوهي وقد بكرن مصدر جيم اللوجودات ٠‏ نان مصدر جييع 
للوجودات من المدم للطاق فى رأى الأستاذ الجداد ؟ 

إذا كان رجحان الفسكرة إنما يظهر لنا عفدار ما تقسرء من 
الأشياء الى لا تقبل التسير بثيرها فالقول بأن القضاء مصدر 
يع الوجودات يفسر لنا أموراً كثيرة لا تستطيع أن نفسرها 
الآن ومنها أن الأفلاك ومافها من السادة نشأت من السدم 
الانهبة ٠:‏ فن أبن جاءت السدم اللنهية بالمرارة ؟ هل جاءت مما 


منها أو من غارجها ؟ فإذا كانت قد حاءت مها مها ققد فسر نا 
الاء بإلماء . وإذا كان الذضاء هو مصدر كل حرارة فليس هر 
بالعدم الطلقك! يقول الأستاذ الحداد . 

وعكدا يمهل الأستاذ الحداد ممتى 2 غير المدوم © فيتبى 
به الأمس إلى وف أثيت للوجودات - أو مصدر الوجودات 
على هذا التقدير - بأنه المدم الطلق الذى لايتصور له وجود ..! 

إن إظهار الطا فى مقياس التفسكير عند الأستاذ الداد 
عن «تابمة كل اعتراض يمترض به على وجه التفصيل , 
فذلك عناء يطول كا يطول كل نقاش بين طرفين يمرى على 
غير قياس , 

ولمل هذا القثيل قد أغنانا عن التفسيل والاطويل . 

جا 

أما قولنا إن الإنسان يعسكام لأنه يفكر - قرجمه عتدنا 
إل الحقيقة الشاهدة فى التفسكير والكلام . 

فالحقيتة الشاهد: أن الإنسان قد يجد الفنكرة ولا يمد لها 
كلاما . ولوكان السكلام هو مدر التفكير لما وجد الفكر 
إلاحيث بوجد التكلام . 

والمقيمة الشاهدة أننا تحد عقولا رياضية وعقولا فنية رعةولا 
علدية وعقولا ناسفية » وليس اخقلافها فى التشكير متوقنا على 
اختلائها فى الكلام . 

والمقيقة الشاهدة أن التكلام قد يشين بأفسكارنا تنلجأ إلى 
التعبير عنما بالرموز أو بتشبمات الجاز أو بالأنئام والألمان ‏ واو 


كان هو الأسل فى تفسكيرنا سا جاشت أتفسنا بفسكرة وأحدة لم 
تخلن لما قبل ذلك كلة أو كلات . 

والمقيقة الشاعدة أن كثيراً 
للحس ويتسمى بالأسماء . وملا الأقيسة والقارنات . 

ومذغب اللوكيين ينقض نفسه بنفسه فى تمليل التفكير 
بالقدرة على الكلام - فإمهم بزعمون أن الإنسان ل ينغرد بال لوك 
أر بتفاعل الثرائز السدية التى رى مرى التصرف والتفكير . 
ولكلهم لا بذكرون لنا لئة للحيوان تصدر منها أفكار. أر 

ا مناص ل م من ذلك إن سمح عندثم أ نكل سكير 
قعدرء لا محالة من للدم : 

وقد تاقتى الغالح اانثسافى الكبير وودورتث قلاءة يي وموين 
هذا الذمب فساق من الأدلة على بطلانه أن الإنسان قد يقرأ 
فصسيدة طويلة وهو يفسكر - أثتاء قراءنها > فى ثىء آخر 
وليس ذلك عمكن لوكانت مألة التفتكير مسألة 8 عضلية »© 
تتحرك فها المشلات حين محركها الكامات . 

وى كتبهذا الملامة وكتب وليامتكدوجال الفهناه0 846 
على اتلأصوص إشباع واف للبحث فى مذهب السلوكيين عن 
التفكير برجع إليه من أراد التوسع فى.هذا للوضوع . 

وتوشك أن تقول إن تمليل التفكير بإلكلام قد يكون تعليلا 
كانيا لأفكار اللوكيين ومن جرى مجرام ؟ ولكنه غير كاف 
لتعلي لكل رب من ضروب الأفكار ٠٠١‏ | 

غباسى ود المقار 


من العانى العقلية ليست ممارتمئل 


إدارة البلديات العامة - مباق 
#ي-ل الطانات عحاس بلس 
البلدى حتى ظهر يوم 18 / ؟ أرهككا 
عن اسلاج وترمم ساخانة الجلس وتطاب 
الشروط والواسفات من المجاس على ورقة 
عنة فئة 0م ماما نظير ميلم 5٠٠‏ ملا 
التبعة كلاق أجرة البريد” : 


مم 


ارس الة يننا 


مصاب العرب والعربية 


للدكتور عبد الوهاب عنيام بك 
وزير مرا فوش لدى اللملسكة العريية السعودية 
511 

روعت الأمة المربية ليلة المي حادى عشى ربيع الأول 
إن عل من أعلام انة المرب » وأديب ناي من أدبائها » وكاتب 
مبدع من كتامها . لدت أمة العرب فى ابن بار" متحها قلبه 
ولسانه وله عشرات السنين ؟ قا دل بها خطب > أو حز بها 
أ إلا تسدى له يعر أمته » ويرى عدوها بيران 5 الكام 2 
برى مها عوقلبه ولحائه وقليه وملاتهم ألمرت مهمع أو أزديى. 
تا ريم مزدر » أو مت على نهم متعن » إلا اتبرى يشيد بالعرب 
وتاديم ألعرب ولئة المرب دفاع ذى المذاظ الذر المارف الثبت ٠‏ 
وما كت بكائي ار عن الفصد فى كلة من المربية أو قاعدة من 
تواعدها أو أخطأ فى رواية من الشَمر أو النثر إلا سارع برده إلى 
الصواب » ويقَيمَه على اللباج . وهو فىكل هذا لايديى ولا يزعي 
ولا يمور ولا بفغر بل كثيراً ما كان يق نفسه بأسماء يستميرها 
وإن دل عليه أسلوبه » ونادت عليه طريقته ج 

وما غم نديه ججاعة من الأدياء - وما كان أشد حرسه على 
لقاء الأداء - إلا أفاض فى حديئه ودل على تمسكنه فى الدب 
وسمة روايته » وقل أن ينصبرف جليسه إلا يجديد يستقيده فى 
اللنة أو الأدب . 

ما أحسب ااقارىء إلا قد أيقن أنى عنيت مدره المربية» 
الذائد عنها » والجامد لها مد إسماف النشاسيى رعه الله 


رة وامقة. 


قرأ كلته عن ألاغة العربية التى نشرها قبل عششرين 
عام » ومن شاء فايقرأ كته عن شاعنا شوق وكلته عن المرى » 
وخطبته عن ملاح الدبن فى ذكرى موقمة حطين . ومن شام 
قليةراً رثاءه لإراهم هنانو ولمبد الحسن السمدون » ومن شاء 
فليقرأ غير هذه من 5 ثاره ليعرف أى قل ب كبير لع به العرب » 
وأى فلم فياض سوال حرمته العرب . وأى مدد فده الأمة 
الدربية وه فى حومة الوغى . 


وماعهد القراء بميد بهذء النقل التى والى نشرها فى مملة 
الر-الة من سنين فمرف يطرف من نا رذنا » ونوادر من أدينا » 
وغرائب من سيرنا . ف4! ثارت الثائرة فى فلسطين رأبنا نتله 
فى آيات الجهاد وأخبار الجاهسدين لا ندرى أجعها بدممة أم كان 
ذا اليوم أعدها . واقد مات رجه الله وهو ينثر هذه الكيات 
5 للجاهدين وتوهينا للبافين . 

وكان » طيب الله ثراه » نسيج وحده » فى كتابته وخطايته 
لايتقيل احداً ولا يشه أحد . إعا كان سورة نفسه ء وترجان 
قطرنه » ووحى تبوغه وعبقريقه . 

وحسب الإنسان أن يكرن سورة متميزة » وبجزة م-تقلة 
كين الناس كا قال أبو الططيب : : 

فى الناس أمثلة دور حياته! ‏ كماتها وممانها كيانها 
وه 

وكان ممد إسماف ؛ طاب مثواءء خافا من الأدب والودة 
والوة؛ رص على أسدقائه وبالغ فى [كر اموم والاحتقاء بهم > 
وكان إلى ذلك أبي) متجبرا نائرا إن سيم خسف ء أو عرض أحد 
لكرامته » أو توثم أن أحداً يحاول الازدراء به . عتالك يتجلى 
العربى الأنى فيا ورث من أخلاق المرب » وما أشربته نفسه من 
تار العرب وأديهم ٠‏ 

وكان » رجه الله ؛ حرص فى بلده على أن يل ىكل أديب ير 
به » ويرى فرضا عليه أن يحتق به ويؤنسه ويدعوه إلى داره ٠‏ وك 
كانت داره ندوة الآدياء ويمع الماناء . وقد قال فها بض 
أسدةاله : « ولمذا شدتها على الجبل وفى ملتق السبل 6 علا على 
عم ع وراية لللرودة والكرم 6 م 

لقد عنلمت طيءة إسعاف على كل من عمرفه حق المرفة » 
وتبين الفراغ الذى خافه هذا المربى المبقرى . وإن مسهبة العمرب 
كاهم فيه لكبيرق» وإن خسارة الائة والأدب بفقدء لنادحة : 
ولسكن الرجل ترك نؤاده واسانه وقلمه فى هذه الأثار الماففة 
النابشة التى يقرأ ها كل عربى وكل نتأدب بأدب المرب » عل 
إسماف ؛ وأدب إسمان ء وجاسة إسماف » وجهاده لثومه . 

وبمد مسب الرجل أن جل مثله الأعلى بدا سلى الله عليه 
وسلء وجعل إعظامه وإجلاله ديدنه وهجيراه . ولقد رأيت ى 


1 الر#الة 


١_الفتنة‏ الكرى 


للأستاذ مود د شا كر 
ست 
بأدرت إلى قراءة كتاب 2 الفتتة الكبرى 5 الذى صنفه 
الدكتورطه حسين ؛ لأنه أول كتاب ل عن رجل من رجالالصدر 
الأول من الإسلام » وعوة عَممان بن عفان 6 أميرااؤءنين وخلينة 
رسول الله سل الله عليه وسل . وأنا أعيف الدكتور مكانه من 
ال والتحقيق » وحدن تأنيه فى ريع السكلام ؛ فن أجل ذلك 
أيئنت أنه سيملا هذا الكتاب عذا يضارع تدر هذا الرجل » 


ونوازن خطر الفتنة التى اْطرم سميرها فى آخر خلائته » وانتهى 
بإغتيال خليفة رسول الله اغتيالا لم يعرف ناريع الإسلام أبعم 
مئه وله أفظم ٠‏ وقلت لتقسى قبل أن أتحاوز السكلمة الأول من 
الكتاب : إن طه خير من يصور للناس هذه الأحداث الختاطة 
الشطربة ؛ وخر من ممديهم ف شمامها إلى منصل الرأى ومقطع 
ألبيان . وقدعا ما مل الناس فى بيداء هذه الفتنة الثلمة » وقدعا 
ما أخطأ الكتاب قم هذا الحادث الال ؛ وقدعا ماحار الناس 
فى أمى السلين الذين ذيحرا خلينتمم م نذيع العاة الثللرمة » 


مكتبه من داره لوح كعب فيه ه محمد 4 وقد علقه على الجدار 
أمامه برمقه رهو جالس إلى مكتبه . واقد قال لى: حسى هذا الإسم 
أستوحى منه كل خير » وأستمد من ه كل سؤده . 

وقد حدثنى أنه كن فى أزمة من أزمات حياته يناجى رسول 
الله قائلا : ديا عمد » خادمك وخادم دينك ولذتك تتركه لنفسه 
وتسله للأحداث 6 . 

ياصديق إسماف . من لى بقلمك لأرئيك ؟ إما هذه كلات 
كتبتها على حل فى هول الفاجمة التى تذهب بالاب ؛ ويطيش لها 
البيان . وإن ذ كراك اق قلوبنا وعلى ألسننا وستبق على أقلامنا 
ماذاكر الأدب العربى والامة العربية » وما ذ كر ثاريم العرب فى 
المصور الثائرة التى تمانها . 

رك الله ورزةنا السسير فى ألميبة ٠»‏ وعوض العرب 
فيك خيراً . 5 

عبر الوظات عراصم 


وقدعاً وحديثاً ما خاض الناس فا خاضوا إلا مطلة لاسبتدى فها 
ساد إلى علم يفضى إلى جادة وافعة أو إلى غاية معروفة , 

رميت بنفدى رعقلى فى عذا الكتاب » وأنا على مثل هذه 
الثقة البى وسفت © وعتل هذا الأمل الذى أماك » قا كدت 
أفرغ حتى رأيت السكتاب كله يختطج بين يدى . ولست أحب 
انك يعرف القارى' لم ا<تاج السكتاب . فهذا حديث طويل 
لو بدات أنه ا عرقت أبن انتحى » فأنا طاويه عنه ؛ لأنى أو 
أن أدع تلبه حيث هو من الاستةرار والأمن وارغى» وأنا أفمل 
هذا وإن شاء هو أن أنعر هذا الذى طريت » وأفله وإن كر 
لنفسه هذا الاستترار والأمن والرغى . وحسب القارىء أن 
ينظر مى إلى دوضمين فى هذا الكتاب » لم ينقض تحى مهما 
وان ينفغى يجبه حين يقف على يرما . 

داع القلم تأزعم أى دم جدلا ٠‏ كا يقرلرن » بأرتف 
كل الذى أنى به الدكتور طه ميم فى جلته وتفسيله » وأن 
الصورة الت أراد أن يسور سا تاريخ عمان رفى الله عنه وتار يع 
أسمابه ومثامر به صيدة أيسا فى جلها وتتسيليا» وأزعم وق 
ذلك أنى لا أخالفه فى ثىء منْها خلاقاً ماء وأنى ل وكتيت تاربع 
عمان » وتارعغ الفتدة » لم أقل إلا ما قال إِذ ذكر هذه الفتنة 
البيثة تقال س ٠١9‏ « فالاتنة إذن إنا كانت عربية نشأت 
من تزاحم الأعنياء على الذنى والسلطان » ومريى حسد العامة 
العربية لؤلاء الأغنياء © . وأنت خليق أن :نظر فى هذا التكرار 
هذة السقة 8 فتنة عرربية © و « عامة عمربية © لتمو ماذا بريد 
بهذا التكرار » وما الذى بريد أن ينقيه قن أشن 2 أحد غير 
العرب فى دم عمّان » وأنت خلين وحرى وجدير بأن تفمل هذا 
وأن تتأمل فتطيل التأمل ؟ لأنك س_وف تاق بعد قليل شُيثاً 
جديداً كل الجدة » وحستا كل المسن ؛ فا نكاد فى سفحات 
5-5 ترى باباً فى ص ١+1‏ بد مكذا: 

وهناك قسة أ كبر الرراة ( التأخرون ) من شأنها وأسرةوا 
ها حتى جملها كثير من التدماء والحدثين معدراً لا كان من 
الاختلاف على عنمان » ولما أورث هذا الاذتلاف من أرتة بين 
السلين ل( مح آثارما بمد » وعى قمة عبد الله بن سيأ الذى 
يعرف بان السوداء . قال الرواة :كان عيد الله بن سبأ بهودياً من 
أهل ستماء حيثى الأم ب فأسل فى أيام عنمان» ثم جمل يتنقل 


اسالة مم 


فى الأمسار يكيد لاخليفة ويغرى به ورض عليه ؛ ويذيم فى 
الناسآراء عدئة أفسدتعايهم داهم فى الدبن والسياسة جيما » 
ثم يقول :< وإلى ابن السوداء يضيف كثيرمن الناس كلما طهر 
من الفساد والاختلاف فى اليلاد الإسلامية أيام مان وذعنب 
بمقوم إل أنه احم كيد. لكام » فنظم فى الأمسار بجاءات 
خفية قسئتر بالكيد » وتتداعى فيا ينها إلىالفتنة ؛حتى إذا نهيأت 
ا الأمور » وثيت على الخليفة فكان ما كان من الحروج والحصار 
وتتل الإمام » . 

فأنت ترى من هذا لماذا أصر الدكتور منذ قليل على أن 
يف التتنة بأمْها 8 عربية © » وبأن العامة الذين كانوا شرار 
هذه الفدنةكانوا «عامة عربية» أى أنه ليس لهذا الوودى المييث 
عبد اله بن سبأ يد فيها » وأن ليس لاهود عمل فى تأريث نارها . 
وهذا مرج بين جداً . لا عخالفنا قيه أحد ولا الدكتوي له نقسه 
فيا فل . ثم يمفى الدكتور فى حديثه ليقول يمتب ذلك * 
« ويخيل إلى أن الذين يكبرون من أعس ابن سبأ إلى هذا الحد 
يسرفون على أنقسهم وعلى القارعخ إسرا شديدا . وأول بانلاحظاه 
أنالا يمد لان سبأ ذكرا فى ( السادر الهمة ) التى قست أض 
الملاف على عمان » فل يذ كره أبن سمد حين قعص ما كان من 
خلافة عئان وانتقاض الناس عليه . ول يذكرء البلاذرى فى 
أنماب الأشراف ٠‏ وهو فا أرى ( أث السادر ) لمذه القسة 
وأ كثرها تفسيلا . وذ كره الطبرى عن سيف بن حمر » وعنه 
أخذ الؤرخون الذين جاءوا بءده فها ياهر» . وأراق مشطرا أن 
أنتل لك أيشا ما قله الدكتور بعد ذلك فى ترجيح رأيه وبيان 
ححته قال : 

« ولست أدرى أ كان لان سيأ خطر أيام عمان أم إيكن؟ 
ولكنى أقطع بأن خطره » إن كان له خطر ء ليس ذا شأن . وما 
كان السلدون فى عسر عمّان ليعيث بمقولهم وآرائهم وسلطاتهم 
طارى' من أهل الكتاب أل أيام عثمان ٠:‏ ولو قد أذ عبد اله 
بن عام أو مماوية هذا الطارى" الذ كاتف مودي فل سل 
إلاكائما لين » لكت أحدها أوكلاها فيه إلى عمان » 
ولبطض به أحدها أركلاهما . ولو قد أَحَدْء عبد الله بن سمد ابن 
أنى سرح لما أعفاه من المقوبة التى كاد بي11 بالحمدين ( عمد ابن 
أبى بكر » ويمد بن أبى حذينة ) . لولا خوفه من عمان . 5 م 


00006 من أن يتتبع الولاة هذا الطارى' ٠‏ ومن أن يأخذوه 
ويمائبوء 4 ثم يقول فى ص 154 : 3 فائقف من هذا كله موف 
التحذظ والتحرج والاحتياط . ولذكبر االمين فى صدرالاسلام 
عن أن يعيث يديلهم وسياستهم وعقرلم ودولهم رجل أثبل من 
متماء » وكان 2 وديا وكانت أمه سوداء وكآن هو وديا 
ثم أسل لا رغيا ولارهبا ولكن مكراً وكيداً وخداء؟ » ثم أتييج 
له من النحجح ما كان يبتفى » لأرض السلدين على خليفهم حتى 
قتلوه » ثم يقول : « هذهكاها أمور لا تستقم للعقل ولا ثبت 
لاتقد » ولا يفينى أن تقبام عايها أمور التارعض ». مكذا يفطم 
الدكتور الرأى جلة واحدة ! 1 ١‏ 

هذا هو للوشع الأول ؛ أما الوشع الثالى فهو أشد الأشياء 
علاقة هذا 4 دلكر.ل الد كترر قطمة عنه قطنا كرعا فترك 
صفحة 154 ومغى على وجهه فى هذا البحث الجليل إلى أن بل 
ص ٠١4‏ لكي يقول : « وهنا تأتى قصة الكتاب الذى يقول 
الرواة إن الصسريين قد أخذوء أثناء عردتهم إلى مصر » فكررا 
راجمين . فهذه القسة قبا أرى ملئفة من أصلها © » ثم اختمسر 
قسة الكتاب اختصاراً وقال : 2 كل هذا أشبه بأن يكون 
ملهاة سخيفة منه بأن يكون شيئً تدوقع . والأمس أيسر من هذا 
تاق أهل الأمصار وعدا من إماءهم فاطمئتوا إليه » ثم تبينوا أن 
المليفة ل يصدق وعده ! فأقبلوا تائرين بريدون أن يذرغوا من 
هذا الأمس وأن لا ,سردوا إليه حتى يفرغوا » . ثم تبين للد كتور 
أن إلناء هذا التكتاب الذى أوسل إلى والى مصر يأميه بقتل 
رؤوس الوفد الذى جاء من مسي ؛ ليس يحل الإإشكال فى عودة 
الوند بمد أن قسل عن الدينة راجم إلى مصر » وتبين له أبضاً 
أن النرض الذى ذهب إليه من أهل الأمسار تبينوا أن اكلينة 
يسدق وعدىء أى أنه كقت علمم بإلافظ المسريع » تىء غير 
مستساغ » فإنه سأل نفسهكيف تبرنوا أله كلذب عللهم فل يعرف 
٠ 1 5‏ فأاقالمرض كك هو وزاد عليه أسوم أقبلوا ارين » 
< فلما بلدوا الدينة وجدوا أسماب رسول الله قد مبيأوا لقتالحم » 
فكرهوا هذا القتال واتصرفيا كائدئ » حتى إذا عقوا أرف 
هؤلاء الشيوخ قد ألقوا سلاحيم وأمنوا فى دور م6 روا راجءين 
تاحتلوا للدبنة يدر قتال © ولسكن رأى الذكتور طه وهو لير 
من برى الآراء » أن هذا الخرض مدخرل كله إذا م بمزز برض 


هنا الرسالة 


لتر ففكر وقدرء ثم نظرتم قال : م وأ كاد أفطم بأن قد 
يان لم من أمال للدينة أتفسهم أعوان دعرثم وشجمرثم » ثم 
أعلموثم بما علىم عليه أسماب النى » ثم أعلدوثم بمودة الدينة إلى 
المدوء والدعة » ثم انشموا إام حين حاصروا عمّان »© . وهذه 
كايا كأ ترى فرو ض وتخيل + وإترار ايشا يما أنكرء فى أمس 
عبد الله بن سبأ من تنظم ( اجطاعات اللفية ) التىتفستر بالكيد » 
فهو بتكر هذا ليدأ هناك ويقره هنا ! ! ثم يعشى الدكتور فى 
فروض ؛ فرضا من بد رض ء حتى بريك كيف تمقدت 
الأمور خاة إلى أر ف كن مقتل عمْان » ولكنه مختسر ذلك 
اختصارا غريب] عيبا م اعرف له مثيلا ىكل ما كتب الدكتور 
وفرض واد ثم جزم الرأى وقطم ييه » مما يعرفه | كثر قراء 
المربية الذين قرأوا للدكتور منذ أول نشأته فى السكتابة . 

ولت أحب أن أنك بك عند ثىء إلا عند هذبن اأوضءين 
فأنا أ كره الإطالة فى تفلية كلام الدكتور» خشية أن لا أنتهى» 
فإن نح تكل محر ف مما كتب عد كثيراً لابد من تفليقه وغربلته 
ورده إلى وجوه اطق التى زال عنها إلى سواهاء وأنت ترى أننا 
اصطررنا اشطراراً إلى الإطالة بالتقل » لثلا يفوت عليك ذىء 
من اب حدبث الد كتور وعله . وتد بدأ لد كتور حدث»؛ فى 
إسقاط قسة اليهودى أبن السوداء عبد الله بن سبأ نذكر أن 
١‏ الرواة التأخرين » أ كيروا من شأنها وأسرنوا تبماء وأنما 
لمتردفى ( السادر الهمة ) ؛ وأن ( ان سمد ) ل يذكرها وأن 
البلاذرىل يذ كرها فى أنساب الأشراف (وهو فيا برىالدكتور 
أم السامر ) » وأنت الذى ذكرها هو الطبرى 2 وأَخِذه عله 
ألؤرخون الذين جاءرا بمده ما يتظاهر © كأ يقول الدكتور ء 

١‏ - وبده الد كتور بفوله : 2 الرواة التأخرون» فيه إمهام 
شديد » متعمد فما يظهر ! ! فإن الطيرى ليس مرى الرواة 
التأخرين » فهو قد ولد سنة 5 ومات سنة 21١‏ فووممامصر 
( البلاذرى ) وفى طبقة تلاميذ ( ابن سمد ) ساحب الطبقات . 

؟ - أن سيف ن عمر الذى ررى عنه الطبرى هذا المير 
هو .من كبار للؤرخين التدساء » فهو شيخ شيوخ العليدى 
والبلاذرى » وهو فى ميتبة شيوخ ( ابن سمد) » فقد مات ى 
زمن الرشيد ؛ أى فيا قبل سنة 1١6١‏ من الهحرة . فلا يقال عنه 
ولا عن الطبرى أنهما من ١‏ الرواة التأخرن © كا أراد الد كتور 


له أن وم ارله . 

» - أن ذكر الدكتور ( الصادر الهمة ) فيه إمهام شديد 
وإجحاف جارف » فإذا لم يكن كتاب الطيرى من !المادرالهمة) 
فليت شمرى ما عى الصادر الهمة التى بين أيدينا ؟ . 

؛ أن الدكتور طة على أن كناب ابن سعد الذى بين 
أبدينا كتاب ناقص » وأنه ملفق من فسخ متلفة بمفها تام 
وبمفها ناقص وبعغها غتسر . والدليل على ذلك ما تمن 
بسبيله أنه جم 
فلا حاء إلى مان » والأحداث فى خلافته م ما يلم الدكتور 
طه ويم الناس » لم بكتب سوى 55 صسفحة ء فلها ذ كر على بن 
أبى طالب والأس فى زمنه أتدح يكنب عنه سوى "1 صفحة . 
هذا على أن فى السكلام على طريق ابن سمد فى تراجم الرجال ثىم 
آخر غير كتابة التاريخ » فإنه م يذ كر فى هذا الفصل إلا قليلا 
جداً مما ينيغى أن يكتب لو أنه أاف كتابه فى التاريعم العام لا فى 
الترجمة للرحال . وهذا شىء يعلده الدكترر طه حقالميولاديب ٠.‏ 

ه - أنه كان من حجة الدكتور فى أفى خبر عيد الله بن 


لممر فى 44 صفحة + ولأبى بكر فى ©؟ سفحة 


تا الهودى اللميت أن البلاذرى يذ ره » وهو فها يرى 
(أم السادر هذه القسة وأ كثرها نفصيلا ) : ثم عاد فتفى أب 
خير السكتاب الذى فيه الأمس بقتل وقد معير » مم أن البلاذرى 
ذ كره وأطال وأ فيه بما لم يأت فى كتاب غيرء . ولا ندرى 
كيف يستقم أن يجمل عدم ذكره خيراً ما حجة فى نيه » ثم 
ينق أبضا خيراً آخر قد ذكرء ولج فيه ؟ 

وهذه اتؤسة أشياء كنت أستتحى أن أحدث الدكتور بها 
أو أناقشه ذيها ؛ لأنها من الووح والخلاء ميك لا فى على 
رجل مثله حراج ولاج بصير بالعلم أحسن البصر . ولكن بقى 
ثى, واحد أحب 65 أن يتاحج لى بوم ما أن أعرقه توهو: هل 
كأن فى نص البلاذرى قد ذ كر عبد الله بن سبأ المودى ثم, 
سقط أو أسقط من الكداب ؟ وهذا لا يتاح لى إلا إذا وقفت 
على نسخة قدعة وئيفة من كتاب أنساب الأشراف » فإن هذه 
النسخة التى بين أيدينا إما طبءت فى أورشلم » وطبعءها رجل 
من طناة الصويونية » وقدم لها .قدمة ل تكتب لا بإأهربية 
ولا ؟الاتجلزية بل باللفة المعرية ! وليآذن لنا الدكتور أن نشك 
أ كبرالشك فى ذمة هذا النبودى المميوق الذى طبع الكتاب 


الرسالة 1 


فى مطايع المهيونية فى أورشلم . ققد رأينا من قبل رجلا آخر 
حاطه الدذكور طه نوما ما برعايته وعنايته واستقدمه إلى الجامية 
لسري 6 وذ عير تقسه « أإذؤب » إسرائيل وافسون» 
( ومو الآن فى فلسطين يجاهد فى سبيل المهيونية ) » قالف 
كتاباً فى تارجم اللهود فى بلاد العرب » وطبع فى مصر »؛ وقدم 
له الدكتور طه مقدمة أثتى فها عليه ثناء بالا » ومع ذلك قد 
وجدنافى الذى نل من الأخبار والأحاديث نحرية) وبتراً واقتطاء) 
من نصوص عفوظة ممروفة . أفلا وز لنا على الأتل أن نك 
فى أن الهودى الآخر طابع كتاب البلاذرى » يقمل مثل هذا ؟ 
إننا على الأقل نشلك رنتوقف . هذا إلى أن طريةة التأليف القدبعة 
وعاسة-نا كان على غزار تأليف البلاذري » قد يترك المؤاف فها 
شيئاً فى مكان ٠‏ ثم بذ كره فى مكان آخر » وكان أولى أن يذ كر 
فى الكان الأول » وهذا شىء يمرفه الدكةور كم نمرفه وأحسن 
مما تمرفه » أفلا يموز أن يكون البلاذرى قد ذ كرء مثلا فى ترجة 
( عمار بن ياءسر ) أو( مد بن أبى بكر ) أو ( حمد بنألى حذيفة ) 
أو رجل من اشترك فى هذه الفتنة ؟ وهو يم أن الذى وجد من 
كتاب البلاذرى قم تثيل جداً طبع منه جزء فى ألمانيا سنة 
هما , ثم تولى الهودى الصهيونى طبع جزء آخر هو الذى 
فيه ترجة عمان قى سنة امكل ثم طبع جز آتخر فى سنة مم1 
قال الناشر فى مقدمته الكتوبة بإلعربية إن هناك حوادث جرت 
فى عهد يزيد بن ممارية » هى وقعة كربلاء وموت اللسين ١‏ ول 
تذكر فى ترجة يزيد » بل ذ كرما فى تراجم بتى أبى طالب » 
وذلك حسب ما اقتضاء نظام الكتاب وققا لتسلل الأنساب » 
كا فال بنصكلامه . أفلا يجوز إذن أن يكون البلاذرى قد أدمج 
أمس عبد الله بن سبأ فى مكان آخر 1 فمل فيا لاحظه وذ كره 
هذا البودى ؟كل هذا جار » ولكن الدكتور حين بريد أن 
بن شيثًاً لا يبال أن يحتاز كل هذا وينشى عنه ء ليقول فيه 
بالزاى الذى يشتهيه ويؤثره غير متلجلج ولا متوقف . 

ثم كيف نى الدكتور أن من لم برو خيراً ما ليس حجة 
عل من روى هذا الخبر» ويخاسة إذا كان الرجلان من طبقة وأحدة 
كالبلاذرى رالطبرى ؟ بل لمل الطبرى أقوى الرجاين وأعادهما 
وأكثرها دراية بالتارجم ومحسيلا له » وهو الذى روى عنه أله 
قال لأسعابه : « أتنشطون لتفسير القرآن ؟ قالوا : ك يكون قدره 


قال : ثلاثون ألف ورقة . نقالرا :هذا مما تفنى فيه الأعمار قبل 
امه . فالختصرء لحم فى ثلالة ]الاب ورقة ثم لل : عل 
تنشطون لتارخ المالم من آدم إلى وقتنا هذا ؟ الوا 1 تدر ؟ 
فذكر محرا مماذ كر فى التفسير » نأجابره بمثل ذلك » تقال : 
إنالش !امات اله 


5 نفب 

ومن قرأ كتاب الطيرى فى تاريخه أو تفسيره عل أن هذا 
حق » وأن الرجل كان فارغا لالم لا يلفته عنه غىء قط » ولابدع 
شاردة ولا واردة إلا تفساها وحةتها ورأى فبها الرأى الذى 
لا يكاد ينقَض . والفرق ببنه وبين البلاذرى لا يخطئه يصير مهذا 
الهم فليس من الحجة فى ثىء أن يقال ( فى عسر نا هذا ) : إن 
البلاذرى لم ين كر هذا » فيمكرن ذل ككافيا :ارد على ماذ كره 
الطبرى . وهذا ثىه بين لا يحتاج إلى جدال كثير . 

وإذن فالدكتور قد اشقط وركب عسكيا لا يليق عثله حين 
نق خير عبد الله بن سبأ » وخبر الكتاب الذى فيه الأمس بقل 
المسربين بعد الذى قد رأيت منتمافت أسلوبه فى البحث العلى؛ 
وإذت #الدكتور قد الف دنة العم والملماء فى تق الأخبار 
وتسكذيها بلاحجة من طريقة أهل القحيص » بل محم نكا 
بلا دليل يسوقه عر قفضيلة البلاذرى وتقدعه على الطبرى » 
وبلا مراجمة لاصورة التى طبءت علبما الكتب » وبلا دراسة 
لنفس الكتب التى ينقل عنهاكا هوالقول فى ان سعد والبلاذرى 
مما . وإذن فيح لنا أن نتقل هنا كلة للدكتور طه نفسه تالما 
عندما ذ كر أحماب عمد الل عليه وسل , وذكر الحلاف الذى 
كان بينهم » وذ كر أو زعم أنمم تراموا بالكبائر وقاتل بمشمم 
عا وذعم أنه لا ينبئى لنا أن يكون رأينا قيهم أحسن من 
رأمهم ممق أنقسهم ؛ تقال فى ص ١7‏ من كعايه : 

١‏ يذبثى أن نذهب مذهب الذين بكذبون 1 كثر الأخبار التى 
تقلت إليناماكان ينهم من (فتنة) واختلات . فنحن إنقملنا ذلك 
م زد على أن نسكذب التارريم الإسلا ىكله منذ بمث النى » لأن 
الذن رووا أخبار هذه الفان » م أنفسهم الذين رووا أخبار النتم 
وأخبار الذازى وسيرة الى والحافاء . فا ينبئى أن نسدقهم حين 
يبررون ما بروقنا » وأن كيم حين بررون ما لا يعدبنا ٠‏ 
ومايذبئى أننصدق يمس التاررع ونكذب بمشه الآخره لا لثىم 


إلا لأن يمضه برضينا وبمشه يؤذبنا » , 


ليل الرسسالة 


راي مفق حدرموت 


ثبما وار بن عزام باسًا والدير تمر مت الول 
مسمعيويبه بوهوم 

كان البدعديوجت الأثرى قد ناقثى رأياً ورد فى كتاب 
عزام باشا ( الرسالة الخالدة ) حول مسألة الندول عن 
النس إيثاراً للمسلحة » ونصرت هذه الناقدة فى المدد 91١‏ 
من الرسالة ٠‏ وقد اطلم على هذه المناقعة اليد شمد بامطرف 
مالكلا #ضرموث » وعرضهها علىالملامة اليد عبدالر:ن 
ابنعبيد الله مف الديار المضرءية , تأرسل رأيه فى الوشوعة 


وهذا عو : 

الجواب والله الوذق للسواب أن اق فما ظهر لى كان فى 
انب الأستاذ عبد الرحمن عزام واسكنى رأيته سيك من الإنساف 
ما لايلزمه <تىأتله إذ لم يلمع الصواب فى ترن فهو فى مياءسرءه 
الدالة على ليب النية وسدق الإخلاص شبيه بذى الرمة إذ ورد 
الكوفة ناعترضه ابن شبرمة فى قوله : 
إذا غير النأى الحبين لم يكد رسيس الموى منحب مي ةيبرح 

وقل أنه يدل على زوال رسيس الحوى لأن نكاد للائبات 
0 #نفصل وقد قال عنبسه حدئتألى بذلك فقال أخطأ ابن شبرمة 


وهذا حق » ولكن ال كتور تج به فى معرض الطءن فى 
الحابة ومعرض الول فى نسية الأخطاء الاحقة إلى أجحماب مد 
ملى الل عليه وس 2 ثم يمود فبسقط هذا الرأى » ولا يبالبه؛ 
ويخالفه أشد الخالفة فى ممرض رهد الرواة الذين رووا لنا خير 
الفتنة الحبيئة التى تولى كبرها عبد الله بن سبأ البودى . ولاذا 
يفمل ذلك لا تدرى ؛ بل اق أننا ندرى ولسكدنا تأبى أن تتسجل 
القارى' بممك لم نأت فيه إلبينة التى تدفع كل أقوال الدكتور ق 
قضية هذا اللمين ابن السوداء » تلاقارىء علينا دق لا >ل لنا 
أن ونه فيه ؛ وحقه هو أن برى حجج الدكتور كلها أولاء 
ثم حججنا متايمة ثاني؟ » ثم نمطيه الحسكم ايأخذء أو يدعه على 
عدى وبصيرة . 

وموعدنا لقال الاتى بإذن الله . 


تود كي شاكر 


وكان لذى الرمة الانفسال إنما هو كقوا له تعالى لم يكد يراها 
والمنى أنه لم برها وهذه شبيهة بتك » ولبس الأستاذ بأول هن 
تال بالمدول عرى النص إيثارا لامصلحة المامة بل له فى ذلك 
السلف الطيب من السادة الالكية والهنفية والشائمية وحسبه 
عن الحنايلة قول أحسد انهم وهو الملامة ابن تيمية فى مهاج 
ألسنة أن الله بمث رسوله سلى الله عليه وآ له وسلم بتحصيل الصالح 
وتسكيلها وتعطيل الفاسد وتقلها ام . 

وقال الشوكانى فى السألة مذاهب الئم مطاة) وعليه الجهور 
والمواز مطلتاً أى وإن خااف النقرل وهو الحسى عن مالك 
والثالك إن كانت الصلحة ملائمة لأس ل كلى أو جزئى من أسول 
الشرع جاز العمل با وإلا فلا قال ابن برهان وهو المق الختار 
واارابع إن كانت السلحة طردية قطمية كلية كانت ممتبرة 
وإلافلاء واختارء الْزالى والبيشاوى ام . 

وآن بموز الأستاذ عزام البرر ولا سما من الثانى والثاك » 
وإشهاد الطلينة الثانى عراعاتما أظهر من ابن جلا » بل هو فطلب 
نلك التاعدة فلا ممى لاستنكارها » وذلك الأليفة الخليل نقطة 
بيكارها وستذ كر عنة مرا مثلها ما يشاء الله أن نذ كر . 
منهاما استدل به الأستاذ عزام من قشية الاراج » ققد عدل 
ابن الطاب عن الآية الحسكة فيه ومى قوله جل ذكره : واعلمرا 
أعا غنم من ثىء فإن لله سه ولارسول ولذى القربى واليتاى 
والساكين وابن السبيل إن كدم آمتم باه وما أنزانا على عبدنا 
بوم القرتان بوم التق الجمان والله على كل ثىء قدير وقد قال 
الأ كثرون ومنهم العافمية إما فتح السواد عنوة فسكان غنيمة 
لاقي . أما ما نقله الأستاذ الأثرى ع نأنى بوسف عن ابن اتشطاب 
من احتجاجه على متازعيه بآبإت المشر ذإنه على الأستاذ لاله 
أما أولا نلاأن آنات المعسر صريحة فى الفىء الذى لا إيجاف نيه 
بخيل ولاركاب لا فى الفنيمة ويممء! بمد للشرقين . وأما ماني 
فإن الشافمية ,تأولون لابن المطاب تأويلين أحدها ما ذكره 
شراح الهاج بأنه قسمه بين الناعين ومنوم أولوا القرفى ثم امال 
قلويوم فبذلرء له فوقنه على اللهين واحكن ما نثله الأستاذ الأثرى 
من احتداج ابن امطاب بآيات الأشر تملع خط الرجمة على من 
التأويل لأنه لو كان لم يسكن للا <تجاج بعلك الأيات محنى 


الرسالة ل 


وثاتهما ماذ كره الاوردى فى الخاوى وأبو الطيب الطبرى فى 
شرح اازنى أن مر عوض النامين من أرض السواد ووقفه على 
السفين رهو مثل سابقه » وءن أبن لان امطاب ما يموضهم به 
حينئد عن تلك الارض الطويلة الريضة .وهو الذى لا يدع فى 
ديت امال صغراء ؛ ولا بوضاء إلا تبرأ منها إلى من يستحق . وقال 
قدامة ابن جمفر فى كتاب الخراج اختاف النقهاء فى أرض 
السواد فقال بض مس ثم تقسم الأريعة الأخاس على النائمين 
كا فمل على الله عليه وآله وسل يخيير لآب .الاتفال المسكنة فى 
ذلك وقال بعغهم أنها إلى رأى الإمام إن شاء جملها غنيمة وإن 
شاء حملها فيئا كا فمل مر بأرض السوائ وأرض مصر انتعى 
عتمرا . 

وهذًا أينا لا يتناسب معما نقله الملامة الأثرىمن احتجاج 
ابن الاطاب بآيإت الحشر وقال ابن جربر أن حمر ثم أن يقسم 
أرض السواد بين النامين 5 تقسم الغنايم ثم قال كيف بالأجام 
ومنابع الياه والنياض والحشب المرتفع والنائط اانخةض وكيف 
يستع هؤلاء بإلاء وقسمته أخاف أن يضرب يمشههم وجوه بعش 
ثم جع النامين فقال لم ذلك فرضوا أن تقر الأرض حييسا لم 
اونب من تراشوا عليه نم يتتسمون قلها فى كل عام قال عمر 
الهم إلى قد اجنهدت وقد قشيت ماعلى ؛ اللهم إفى أشهدك 
علهم فاشيد أم . 5 

وهوسر جم فى أنه إها جمع الفاعين ليتأو علوم مارآ وما أداه 
إليه اجنهاده . وهو من أفوى الأدلة لما ذهب إليه الأستاذ عزام 
فى أن ابن الخطاب إذا وقف به الأمى بين المسا<ة والدليل كان 
من اجتبادء إيثارهًا عليه لاحماله التخصيص والتأويل بخلافها 
وأنا قرل ان جرر نهم رسوا فبميد جد م كاعم وغيبة 
كثير.من أولى القربى الششروط رضاهم مع شح الأنفس بالأموال 
بل قد أشار الأستاذ الأثرى إلى حصول نزاع بين ابن امطاب 
وبعض السحابة فى ذلك بما يدم ادعاء الرغى » وقال ابن القم 
ونازع فى ذلك بلال وأعابه فطلبوا منه أن يقسم بينهم الأرض 
التى ذتحوها قال عمر : هذا غير المال ولسكن أيه فيئا يخرى 
عليكم وعلى اللين فال بلال وأسجمابه : اقسمها بيتنا . كال 
عمر : اللهم كفن بلالا وذويه فا حال المول وفيوم عين تطرف 
ثم وافق سائر السحابة على ذلك وكذلك جرى فى فتوح ممر 


والمراق وأرض فارس وسائر البلاد التى فتحت عنوة لم يقسم منها 
الخلقاء الراشدون قربة واحدة رلا يسح أن يقال أنه استطاب 
لقونهم ووقنها برضائم فإنهم قد :زعرء فى ذلك وهو بأ علوم 
3 وال أعنى ابن القيم ولس هذا الذى قله عمر رمي أفه عنه 
بمخالف لاقرآن فإن الأرض ليست عرس الفناجم التى أم الله 
بتخديسما وتسسلها . 

وقوله أن الأرض ليست من الغنايم مبنى على قول ابن اللملاب 
أن الأرض ابست من الال ولكنه تخالف لاحقيقة الاموية وإن 
أخذ به السادة المنابلة ما فى القئم وغيره من كتيم أن السنين 
إذا غتموا أرش فتحوها بالسي ف خير الإمام بين تسمه ورقنهاعل 
السلين وذهب مالك إل أن الأرض الذنوسة لا تقدم بل شكون 
وتنا يصرف خراجها فى مسا السللين وقات المنفية بتخيير 
الإمام بين أن يقسمها بين المامين وأن يقرها لأرباها على خراج 
أو ينتزعها منهم ويقرها مع آخرين وذهبت الشافمية إلى أن 
الذامين يعلسكونها بإنقضاء الحرب وثم أسمد ااقوم فى هذءالقشية 
بالدليل وعليه فدعاء ابن الخطاب على بلال وأتمابه كان بدون مبرر 
وقد أخرج البخارى عن عمر أنه قال : أما والذى ننسى بيده 
اولا أرت أترك آخر الناس ليس لهم ٠ن‏ شىء ما ذفحت على 
قرية إلا قسمتها كا قسم رسول الله سل الله عليه وآله وسلم 
خيبر قالالشوكاتى فيه تصريح با وقع منه صل الله علي وآ لدوسل 
إلا أنه عارض ذلك عنده حسدن النظر لخر السلمين فيا يتملق 
بالأرض غاسة فرققها عليهم . 

( البقية فى المدد انقادم )' 


كر ع القارر باديلرف 


إدارة البإديات العامة مياه 
تقبل المطاءات لغاية ظهر نوم 14 
؟ ]هذا عن مد ءواسير مياه قطر 4 
بوسة ول حنفية لبيع اليامعجلس رشيد 
وتطلب الشروط والواسغات من المجاس 
تقاير ملم على ورقه عخة ذثة الثلاثين سس 
ملما . قعرىم 


14 الرسالة 


يحل التعار ايه اموي 


للستلا شكرى فيصل 
سي يو 

لم أعرف الرحوم العلامة النشاشيبى من رت نقد كان 
أكثر ما أعرفه عنه ما أترأء له ؟ ولم ألقه أو أجتدم إليه لقاء 
طويلا وإعا فى صورة ما يتحدث به الناس غنه ؛ ولم أستمع إليه 
إلا مرة واحدة فى دمشق املها كانت فى مورجامن (أتنى فى 
عيده الأاق - ١‏ 

واستمعت إلى النيأ القاجم نوقاته وأنافى هدأة من الايل » 
وحيداً فى هذا اانمزل الذى أحتمى فيه من أذى الناس وعن 
تسد أو غير قصد » تأغرورقت عيناى بالدموع ؛ وندت منى 
كهة عميقة ؛ وأثفات الذباع ؛ وجلست كا لو كنت أفسكر , 

ول يكن فى من حاجة إلى #فسكير » فليس أشق على النفس 
من أن :لحأ إلى التفكير البارد فىحرارة الصاب ولوعة النجيمة » 
وإنا كان ذلك انسياحا فى عل من الأواطر تنساب على غير سق 
ومفى ف غير نظام . 

وتمثات الأستاذ » وقد لحته مرة فى فندق الكونتتتال فى 
المام الملاضى » كتلة من الميوية على اعتلال الجسم » وغلية السقم > 
ومهدم البنيان ؛ وغيرة على الم بية علرقلة الثير » وانعدام اأنصير » 
وغلبة التطرف. . 

ومخيلت موه فى مهرجان التنى » لسكانى أبعمه الآن ... 
دفقة من القلب » يتفجر من نبمة الإخلاص كا يتفجر اماء من 
المينالثرة النزيرة » ويسررىقيه الوفاءلاءربية »ويطنى يفيض حى 
ليملا" كل احولدومن <ولهء فإذا الذين يستممونإليه يمون ممه 
وينساقون فىهذهء للوجة التىيخلةيا موت هدج ؛ ولكنه قوى 
عنيف ١‏ وتسابرها بد مريجفة ولكلها بيضساء نقية ؛ ويطفو 
عليما المق ذلا يلبث أن بذك المق بإلرسا عنه والتناعة به . 

وعمت فى ذا كرت هذه للقالات ؛ رهذء التمليقات » 
وهذه التقل ٠-١‏ فسكنت كالذى يمرض الثقافة المربية علىاختلاف 
قطوفها » وتبابن ألوامها » وتعدد ثمرها -- وانتهت خأة : أى 


“روة عميقة خسرت الثقافة المربية حين اس_ثائر الحلود روح 
النشاشيى . 

إن أسدقاء الملامة الرحوم أقدر على الوفاء عمقه » والذين 
خالطوء فى عوامم الدرب فى القاعرة والقدس والشام وكانو 1 
يستمتمون بكرم خلقه وكريم فسله أقرب إلى الإساطة بسقاته » 
والكشف عن تواحى التقدير فى هذا الجسم الذى ناء بالرض ‏ 
وإعا مح كلة وفاء رجل كانت تترك كتابانه وفصوله فى نفسى 
إعانا بحبه لامربية » ورنائه لما » إعاتاً لا أجده إلا عند 
القليل القليل --- 

إن الوت ايتخطف هؤلاء الأعلام ٠:‏ ولكن النشاشيبى 


بعت تقدصارع مأوت الذى كان يندس فى كل أعشائه 


صراءا عنيفاً » وانتصر عليه فى هذه التروة الأدبية التى خلنها > 
وعذء الأثار التى تركيا » وهذه الروح المالية التى كان يفيشما 
على العربية والعرب ؛ وعلى الإسلام والسلين . 

أمما الغريب الذى طارده للوت حتى ظفر به بميداً عن أهله 
ووطته -. رحمة اللّعليك ٠:‏ فقد أردت لأءربية أن تعيش رفيمة 
مكرءة -.- فبذات لما جهدك » وكرست لها عمرك ؛ واتفقت فها 
حيانك ٠.١‏ أجزل الله لك الثواب ؛ وجملك فى اللمالدين فى 
وئات النعم ..- 

( القاهية ) 


سكرى فيس 


مجلس مدير التليويية 

بطرح فى النائة اأمامة وريد 
وتشغيل الإثاث اللارم أعاقد الجلن . 

وتطاب كراسة اأنآقسة من الجلس 
بها نظير مبلغ ثلامانة ملم على 
ورعة عثة . 

وآنذر مياد اقبول المطاءات ظهر 
بوم 22 /5/ كذ رفتح للظاريف 
بوم 6 منه الساعة التاسمة اأريى 
سباح م 


الريسالة 121 


رمز وكليل : 
جزيرة الحب والمال 
بقل الأستاذ صبحى إبرامم الصالح 


سميج يومد 


.. عند مداخل خليج « نابولى » بإرطاليا جزيرة جيلة تسمى 
« إيسكيا وزوز 290 6 أوحت إلى الشاعى الفرنسى اأشهور 
« الفونسى دىلاصيتين عمتأنهسها ع2 عوموؤواة 04 قميدة 
من عيون الشعر ؛ فها وصف رائع » وخيال خميب © وتصوبر 
دفين 1. 
اختار الشاعس لرسف الزيرة أتسب الأوقات وأدناها إلى 
سمة الكيال ؛ فعرض علينا سورة من إيذان الشمس بالنيب 
وطلوع القمر بمدها فى رذق وأناة » فكان مبشكراً فى تصويره » 
رائماً فى خياله . 
أصغ إليه وهو يرل الشمر أننام) حلرة فى مستهل قعميدته : 
-١‏ دآن الشمس أن حمل النهار إلى دوالم أخرى 
أخذ القمر يطلم فى الأفق الالى بلا ضوضاء 
وداح - وهو يخترق الظلدات الخالكة - 
يلق برقن وضاء على جبين الليل !1 »© 
مل القمر ينتظر رديل الشمى ينهارها إلى عوالم أخرى 
لاتحد” ؛ ليطلع بليله فى أفق غال ما فيه من الناس أحد . وجءله 
رقوراً يتعالى فى هدوء وسكون ليبدل دجى الليل نور » فإذا 
جبينه وساح يعد أن ألتى عليه برقمه الشفاف . ثم يبدع فى إبراز 
نور القمر » فيدعوك إلى إطالة النثار ؛ ددجم اليمر : 
؟- لانظر من أعالى الجبال إلى أثواره التموجة 
كيف ترق ابول ساني فى لين : 
وكيف تنام فى الأودية وتتزحاق على مساب 
أر تتدفق من بميدس من عدر يتلا لأ إلياء!» 
فاو تابست أثوار الثمر كا تابمه) 8 لاميتين كليل إليك 
كا خيل إليه أنها سام من وراء رموس الجبال » فرأيتها تشع 


)١( *‏ تهدءت هله الجزيرة زلزال شديد سنة ١4415‏ 


رويد رويدا على السمول » فإذا ى تتساب من قوقهاكالًمواج : 
فتتقاب السهولؤعينيك هرا غزراً » ولكنه مهرمن أاسنة اللهيب 
لامن مْهمر الاء ؛ ورأيتها تهبط إلى الأودية وثيدة مترخية » 
وإذا عى تستاق علبها كالذى أحذته سنة من النوم : فاستحيل 
الأودية فى عينيك فرش وثيرة ؛ غير أمما فرش بطائها من النجم 
والشجر لا من سئدس واستبرق ؛ ثم رأينها تب من أومها 
موفورة النشاط » ونتسلق الاب ينفة ورشاقة , ثم إذا مى 
زحف علياف دلال كالذى اشوا الخليد فترحلق عليه : 
فتسبح المضاب فى عينيك قطما متجاورات من المايد» إلا أنه 
جليد من متنائر المعى لا من متسافط الثلوج ؛ وبسد ذلك تواها 
تمدو كالسهم إلى مكان ممتحيق » وتطوف فى مهل بعيد » فتتيين 
من شماعها أنها نحوم حول عيون وينابيع » فنئوص فا ثم 
تتفجر من سدرها وتتدفق : فتسير اليناييع ف عينيك -سانا 
بإديات التحور » بيد أن هورها تتلالاً بحن اناء لا إلدر 
والياقوت 1. 
2 9 
ويتأمل الشاعى اأعهد تأملة الفيلسوف الذى بريد أن يت.مق 

كل مهم » ويستبطن كل سر » ويجلو كل غامش » ولو كان 
بميد التناول ؛ وى لالتمس » غائيا عن الأبسار - فيرى بين 
بصيرته ما بره بمين وجهه.: برىظلا ممدوراً » ووميضا غامضا» 
فأما القلى فا مده إلا تنحيه عن منطقة النور وانزواؤء فى بقاع 
الظلام الشاحبءرأما الوميض فا ألبسه ثوب النمو ضإلا ارتعاشه 
وتردده حي بدثو من ااظل المدود حاولا أن يبدل ظلامه. 
الشاحب نور وهاج) » وأن يش على ليله الفاحم الهم شماء) 
من نهار لازوردى بديع ؟ ويزيد هذا الوميض تموسا وريبة» 
وإماما واستئلان » أنه بعود حائلا خفين » بإمعا شميفاً ؛ حيمًا 
57 عن المين فى فشاء لا يتنامى » واتساع لا يحد ؛ ومع ذلك 
الافاق تؤثر أن تسبح ممه هنالك لتخرق فى ثوره ‏ 

© - « والوميض الغاء.ض .. فى القال الأمدود 

يض على الظلام الشاحب شماعامن نهار لاوردى» 

ومرىيى يميد ... فى تطساء. لا يقنافى 

يسبح إلافاق غريقة فى ثوره ااهاهت ! 


1 ارس _الة 


ولشكن لامرتين يريد أن رسف الهزيرة رجالها » لاالشعس 
وغيام! » ولاالقمر وطلوعه ؛ وإما عرض لاشمس فى بيت وللقمر 
فى أبيات » ايستلهم من ذعاب اللهار بضجته ؛ وإقبال الال 
إروءته ؛ مالي المتود فى قصيديه ١‏ 

من أجل ذلك عاد إلى اطإزيرة يقلبه ووحدانه » وقلب اليمر 
بين البحر ودين شطثانه » فوج.د البحر عاشة] وألق الشعائان 
معشوقة ؛ وما كان البحر ليمشقها لولا أنها سا كنة وادعة وهو 
عاسف هاتم ب ولا يثلب الماسفة كالسكون » ولامودى» المياج 


مثل الوداعة -- فليسرع إلى تقبيل أقداءها كأسا اشتدت به 
ربع ولايحسين فى ذلك ذلة أو سخاراً » وليفم بين ذراعيه 
جزرثها وخلجانها كنا أرفى وأزد ء ولايخافن فى هذا 
لرمة ولا عذلا » واتدب اليا فى هائيك الث_واطى' ؛ 


فماشقها « البحر 6 بنخ أنها من روحه ؛ ويتمشها بأنفاسه 
الرطبة الخارجة من أعماق أعماقه :.- 

4ح ل والبحر عاشق هذه الشطثان الوادعة 

هدى' ؛ وهو يقل أتدامها » من عواصفه الحائمة 

ثم يضم بين ذراءيه هذء اتألجان واطزر . ٠.‏ 

قتثتمش الشسواطى' بنقده الرطيب ...6 

ولا يفوت الشاعى أن'يسجل منظراً عميا سريع التنير » 

شديد الانقلاب كثير الالتراء : منظر للوج إذ يتقدم متلاحقاً 
متدافم) » ثم يتراجع متقهقراً موزوما . فقى تقدمه شوق كذوق 
الستهام إلى حبيبته ساعة مهذى فيرى طيفها مائلا أمام عيل 
إليه وفى تراجمه لوعة كلوعة التحسر ساعة يدود إلى الحقيقة » 
أيملم أن العايف خيال » وأن الخيال سريع الزوال . 


ه اح « ومن بعيف <٠»‏ يدس المين أن تا بع منظاراً ع 


فترى الوج يتقدم تارة ويتراجم أخرى 
كالدنن الولمان يفم إليه فى عذيانه . 
عذراءء التى تمثل أمامه تم تفلت من بين يديه ! 
وكا رأى بين بصيرته ما : بره بعيتكف وجهه 2 سممع 
د لامرتين 0 بأذن تأيه مالا يمموبأذن شه : يسم لحن 
الوج والشاطي' إذ يتنفسان بتأره وأنين . أما الوج فيتنفس ى 
تفدمه وراجمه وييث فى القشاء شكواه ! وأما الشاطى' فيتتفس 


كل ارتم للوج بستخوره وييث مع القضاء شكواء 1 فكلدهما 
يقلةأن تنفس الصبى الحالم النائم الذى لم يبل الخياة بعد ويدث مع 
ذلك شكراء 1. . 
ذا أنها أسوات غامشة لا نرف ميدأها ولاامتهاها » 
ولا تمل إل مرها ولا يمواها ؛ ولسكتها -- على غموضها - 
تطرب أساعنا » وتشئف آزذاتنا » وتسمد نئوستا . . أهل فى 
أسداء لألمان السباء ؟ أم عى أتفاس المي ترددها أرض الشاطىء 
وموج البحار ؟ 
5ح دائتان كثل السى النائم إذ يتتفس 
بوت غامض بيث فى الأضاء شكواء . 
ليت شعرى أصدى لاسماء ما يطرب مته أتماعنا؟ 
أم نفس المب ترددها الأرض والبار ؟ 
ثم بءود إلى لوج فلا براء نايتا على حال » يملو طوراً كالحبال 
وصيط طوراً زبدا يتلاثى © فلا بق من لحجه ذىء ٠»‏ كهذا 
الانسارن بولد طفلا فينم تكو ينه ديدأغ أغده فى الشياب » 
ثم يضمف مع تصرم الأيام كلا رد إلى أرذل العمر كيلا يللي 
من بعد عل شيعا » ثم ياقيه المجز على فراش أموت فيحتقر 
بمد أن يبو الحياة حاوها وصيها ؛ ورب مها سسمدها وحيباء 
دتى إذا مجزعنها زعد ى أمتعما فهاء وإذا ذاق من لذائذها شيئاً 
ماق به ذرعا وطلاب سواء فا يزال يتحر على الفقود » ويسام 
من الوجودء حى بطوى أجله فى كتاب . 
فكان تنفس الوج أنين الكثيب الذى دز على ما ثاله 
من مفتود » لا على ما فنده من موجود ؛ فهو ملول مما عرف » 
راغب فم لم يعرف » وهو من علله ورغبته يتنفس فى موق » 
ويتأوه فى حنين 1 
بل كن كل ما فى عذء الطبيءة - الا ااوج وحده ا 
بتحسر مثلنا معشر النأس حتى في ساعات الهناء والنعم | 
عد « إنه يماو وبهبط . ٠‏ . ونولد ثم يحتفس 
كأ ساق ذرعا بأنواع الاذائذ 
وى ١‏ كرتف الطبيمة تانفس فى هذء الليالى 
متحسرة مثلنا حتى فى سائات الحناء 1 »© 


» جم 


نيج بوتتمم مانت 


وبرى الشاعر عند هذا أن الإنسان خلن مولا » سرف فى 
أنواععالبه » ويزيد فى شروب رغبته » ولايقنع بالماضر من لذته » 
فبشيمم نوجبه عن قليل بين يديه » حبا لكثير لا يسل إليه » 
فتضين عليه الأرض عا رحبت » ديميش كاسنا باله قليل الرجاء ؛ 
هوم يمت فبستر م » ولسكنه ميت بين الأحياء » فينادى لاصرتين 
هذا لأيت - وهو فى اعتقادى لا ينادى غير نفسه - ليثوب 
إلى رشد. » ويفتج لتيارات اطياة روحه : إذ الإياة لا تضيق 
إلا بشيق الأنفس ولا تفال إلا بفللامر! »كا لا تسم إلا بسمتها 


ولا تشرق إلا بإشراقها -- فليفتح الإنان لاحياة ما امتناق 


من أنواب قليه حتى يشير بأنه حى » أماإذا حمل دوا سداً 
فلا يلومن إلانفه إذا بتى ميت الروح . وليتان الإنسان لذاذات 
الال الحاضرة » ومتمه العاجلة » بجاع حراسه » حى يشترك 
سمه وبصرء وذوقه وثمه وكل ع وفيه قالشمور إللياة الاقيقية . 
ولينتم الايل إذا سحا ؛ فإن ل اباس) يتثى » وحجاباً يسترء 
وظلا يناجى » وكوك بهدى . وليسكر مخمرة الثرام » فإنها 
أشهى الدام : أما إذا لم يفمل نهو فى نظر هدًا الشاعر ميت 
الروح ‏ حتيق بأن يمع هذا التداى: 

« أيها اليت | اف روحك لتيارات المياة 

وتلق يجميع الحساسات لذاذات الايل 

نه يناجيك ايكرك بلترام 

وكركية فى الات يللم لمديك 1ع 

وإن فى هذا لإغراءا ما كان لثلى أن يتقبله بقبول حسن » 
ولا كان لى أن أسكت عليه لولا أنى أنام قسيدة نسيبى منها 
ترجتها وتحليلها » ولولا ما يشفع لنشاعى من أنه فى « جزيرة 
المب والجال 6 وأن له فى تلك الجزيرة تحبوبة تواعدت ممه على 
الاقاء عند هضبة قريبة » واثفةا على أن توقد نارأً لتسكون مناراً 
يغىء بين الحب فيجد هدى ف الاستدلال إلى الطريق . فالشاعر 
هنا يتخاطب نفسه ويصورأحاسيسها قبل أنيخاطب أحداً أويسور 
أحاسيس أحد . وإن ما فى هذه القسيدة من قوة الرووح لمائد إلى 
انها تابعة مرك تاب قلب « لامرتين 6 فى ثىء من 
خسرصيات دياه . 
فالتتيجةٍ التى بريد أن يبلنها بنظمه عى إحاللة نقسه بثىء 


من ممانى امال التى لا تناجى في الزمان والكان » وفيا تسممه 
لظ ل 


ارسالة 1 


الأذن وفيا تبسر المين وفيا تمسه اليد وقها يمسه القلب » قل 
أن يسل إلى موعد اللقاء الى تيدو قيه الحبدية من بعيد متتحنية 
لعناءة الزنبقة المطثى إلى الام لأسا علشى إلى لقاء الجبوب ؛ 
تتسمع كل نأمة فى الليل وكل حركة وحسيه! خطاء التى تذروع 
الأرضفى سبيله إلها» لتكت لعيته عرآما ؛ويفرح قلهارضاء 
2-9 أترى على الطضبة ناراً تر يف من بميد ؟ 
إها هده السب متسار يقىء 


هناك تتحنى الجيبسة اتحناءة الزنيتة 


وقد أعارت أذ ساغية تتريس لخطى الميوب|» 
عذء « ايسكيا 4 جررة الب والجال » وسفها لامرتين 
فأحسن وسفها » وسكب روحه كلها فى أبيائها» لذيك اخترنما 
من بين تصائده لأترجها وأحلايا ما استطءت دليلا على إرعاف 
حسه ؛ وسدق شعوره » وعمق خياله » ولأسحل تاب اانثر 
بشاعى عظم . 


سجى اباب الصاح 


م يت 


ؤزازةالوقنة: 


إعلاثت 


دل نزاد علق مك عقر 
ماحب المزة مدير قسم الطب البيطرى 
بوزارة الزراعة بالدقى ظهر نوم المبت 
5 قبراير سنة 1549 عن بيع 7٠٠١‏ مثر 
مكمب من السبلة التخلفة بيت مواثى 
سمل استخراج السل بالمباسية بحت 
الزيادة والمحز خلال الدة من أول مارس 
سعة 15:4 إلى آخر تيرابر سنة كفا 


فمل من له رغبة دخول الزاد أرن 

يتقدم فى الود الحدد وممه تأمين 

0 من القيمة وللةسم الق فى قبول 

أورفض أى عطاء بدن ابداء الأسياب. 
مالم 


1 الرسسالة 


مسار الل للأمرب 2 النوسسررية ( ؟ )م 
»-الحررة 


للاستاذ كال دسرقي 
سي مجه ا ع 
١‏ -- هون استروارت مل : 
تشافرت ظروف « مل 4 الشخصية على أن اق منه رجلا 
متمدو تواحى السكتابة » فالتربية الشاقة الى أخذه ما وكا رأيت» 
وتدرجه حت الرياسة فى العمل بشركة الحندعوبوط ماما عند 
السابمة عشرة حتى المسين » ثم رفضه الاستمرار فى أى تمل 


لركة الحند الشرقية . فيا عدا عضوية الببلان عن 


بمد أن امات * 
وستمتستر ( محمد س حكها) ؛ قد أتاح له حى وذانه سنة 
( كلها ) من القراغ ما تمكن ممه من لثس مذعب وأسع . 
يتطمن - عدا كاير من للكالات فى عحلة وستمتستر» ونثسر 
مذهب ينتام وأبية طائفة من الكتب - تكون مذهبا عام) ‏ 
وإن يكن لكل منها فنكرته الماسة , 

وتمدد شخسية أستيوارت مل المامية قو خطر طلاب 
السابقة » فإنه أن يتحثم علوم أن يلدوا يمل النطق السكبير فى 
مؤاقه الضخم عنهما أه «عاكرة (ع كه نولا عل الاقتصادى 
من دراسته الأولى فى كتابه : الاختصاد السيامى (1454) » 
ولاعل الفياسحوف الإحلزى. التزعة فى كتابه « التفبية 
كدت مقعدناأئسدء الذى جع مقالاته ( ككها) » ولاجل السياءمى 
فى كتابه : تأملات فى المسك التيابى (( لكمد)ء ولا عل 
الاجنائى فى كتاباك عن الرأة والدين والنفعة - إلى آخرء - 
أعنى أن التكتاب الذى سيدرسه طلاب السابقة يسكن تفيمه 
وحده فى حدود مملومات عامة عن مل -- كا يمكن - 
الاتفان والتمءق - فسل هذا السكتاب عن بقية آثار مل © . 

ومع هذا فان يستطيع طالب السابة إلا أن بربط بيت 
« الحرية » وكتاب « النفمية » على الأقل لأن هذا يبدأ حيث 
ينتعى ذاك » ومع أن الجرية قد تم نعرء أولا (كءم!) بمد أن 


كانت قكرئه مق جعم1 مومع الدرس والقديص واانقد من 
الؤاف رزوجته ء فإن كتاب « النفعية © ترجع فكرت إلى 


مقالات كان قد نشرعا من قبل نيحا ذهب أبيه وماحبه 
بنقام > ولسكنه لم بنشر إلا (851؟) - وفوق هذا فإن مذعب 
الائمية إلى كا عغله هذا السكتاب - أوسع نطاقا من الحرية» 
لأنه يشمل الهياة القردية والاجتاعية واطلقية والتفسية »كا يدخل 
فى السياسة والافتماد . وإذا تحد أن الناة 
بين يدى مؤلفات « مل 6 يكتابه 9 النفمية ؟ وإن كأن كتايه 
عن الحرية أوفرها حظ] من الدقة والمناية فى دراسته » وبالتالى 
أمم مير عن آراء النيلوف الخامة وأ كثر كتيه ذبوعا . 
نقد كان © مل » المثير » وهو يسمى بذلك ييز له عن 
مل اللكبير -- أبيه جيمس من اتساع المثل ونقوة الفسكر 
عالجيكن كتير من الؤلفين ؛ تق الأمل الذى عقده عليه أبرم 


فى اصطتاع مذعب التقمية التى ورله وصاحيه بنتام إياه » وإن 


إن الإيحلز يندمون 


يكن قد خربع به عما قدا إليه بعض الثىء ؛ تإن الذهب بعد 
تمديل فياسونا له قد قبله العامة أ كثر من ذى قيل » مع أنه 
بخل ين النموض وبالتنائض . 

وخلاسة هذا الذهب فى كلة واحدة م ما يتسع لها القام 
هنا - ما تقول به نظرية النفمة أو بدأ السمادة من أن الأقمال 
تكون سواياً عقدار ما ترى إلى محقيق السمادة » وغاطئة بقدر 
ما تؤدى إلى نقيض السعادة - ويمنى بالسمادة 5وعواممقط 
هيا تمدق اللذة عملاكةعام ) وجتب الأم متقمء كيم بالكقاءء 
حتق الأم ٠‏ وامتناع الاذة . ويقوم هذا المبدا على ذسكرة اللذة 
النفية هذتممللرط اتعنهواودعءيروم الى تفترض رغية 
الإنسان بقطرته فى أن يحقق انفسه [ كير لذة ممكنة » وأن يحتفها 
كلام » على ألا يتعارض فى رغبته معرعغبات غيرء » وعلىأساس 
التشحية بالسمادة الفردية فى سبيل سمادة الجموع ‏ والسعادة 
الماجلة انتظاراً لسمادة أ كير منها آجلة . أى تتديم الكيف 
الهسو فى نشدان. هذه السمادة على الك نا 11تدنا9 واخذها 
أو سم سمانيها بالفسبة لكان متاور . 

ولك تنيم هذه النظرية - وغيرها من نظريات مل م 
يفبئى أن تقرنما بالنظاريةالتى يعارضما مها الؤلف قدا وحدين) -- 
ذإن نؤافتا كان حريم) أعد المرص على أن عيز نقاريانه عمناا 
بسبقها » وأن ببين وجوء الشبه واللملاف ا غيرها - 


كا كانت طريتته فى السكتابة أن بشرع بعد تمريف موشوع 


كتابه - ورعا قيله - فى نقد النظريات التاريمية السابقة » 
وتفنيد الآراء الحديثة الشائمة » ثم يعرض ننظريات بنتام وأبيه» 
فينقد من هذه ويعدل مااستدق|انقد والتمديل ٠‏ 

هوق مذهيه التفى الذى يؤكد. ويحوم حرله فى كل 
كتاباته » ويخصص له هذا السكتاب ؛ ايجليزى <ق » يتشبث 
بالواقع والتجربة الستمدة من التاريجخ في تطوره » والأمور فى 
حقيقها » وحمل على البادى' اأثالية المقلية » والافترانات 
اليتا فيزية ية القبلية ( السابقة على التحربة أنوأءمة ) وأظريته 
نظرية « كانت »6 
الأخلاقية » النى #ءل من الضمير والواجب والهدس الأخلا اساسا 
للغمل . فبيما هذه النظرية مثالية تزن اأسلوك الحاق بالداقم عليه 


هذه فى النفءية #ارض - أشد ماتعارض 


. الذى هو أواص قطمية يفرضما الضمير والواجب ؛ إذا مده 
الأخرى واقعية مادية تزن السلوك عقدار ما مقن انا غايئه من 
سمادة وده ومتفمة . 


كتات الخرية : 


-5 


وآن بعنينا أن بع تنمية « مل 6 أ كثر من هذاء ولكنا 
نعود إلى حيث قإنا إنه حيث ينتحى قوله فى هذه يبدأ مقلله عن 
« الحرية » ققد انرت به منافشاته هذه النظرية إل توكيد مبدا 
4 جائب كبير من الأعمية فى فلسفته السياسية » لأنه اا جمل 
النفية مقيان) عام ليقم الأفمال » والحك عايها باط 
والصواب بما حمل فى غاينها من تحقيق اللذة ويمنيب الألم » 
تبين له أن بت مناقع جاءية هى أ كير أحمية من المنقمة القردية 
بكثير » وأنها أولى بأنّ تكو مقدءة وكاطتةت» وأن هذه النائم 
العامة - مم أن الفانون والساعلة يقومان علىحاينها - لابد لحا 
أن تستند إلى تأبيد شمور القرد وعاطفته وتغضَوله عحض إرادته 
أى إلى حربته . 

وم تنحل الشكلة بذلك علا حاسعا ٠‏ بل إن التراع لا بزال 
ا منذ أقدم العسور فيا بينالحرية الفردية » واللعلة الاجناءية 
تتيجة لتمارض التغمة الشخصية والنافع العامة الشتركة بيك 


مرك 


الجموع ٠‏ واخذ هذا الصراع بين الناقم ا ب عرض 
لما التفسيل . 


الكتابكتكثير من المكتب قبله لأقلاطورت وأرسار 


وهوبز وغيرثم التتى تبحث فى فلسفة السياسة والطكرية الى 


ارسالة 1 


يقصدها الؤاف هنا ليست حرية الإرادة التى شدما البرية فى 


اوتافيزية! والأخلاق لو امتصمعاء0 بل الخرية الفردية الى 
ضدها الات الماكة فى السياسة والاجماع وعالءو انام 
ومدى ما لمذء الأخيرة من سلطان على الأول ؟ فا نكأ عنه على 
طول التاريخ -- م تلنا ‏ مراع ء جد أنم مظاعرء عقد 
اليونان والرومان وق إجلتراء بين طبقات الأعلين والحكوية 
أو بين الأملين أنقسمم . 

ذلك أن مشكلة الناس -- حين بعيشون فى جاعة - أنه 
زم الأضورع لثانون ومنى » أو اسلطان الجتمم ؛حتى حارم 
يعقوم <ق بمعضء وهذء الشكاة الأساسية فى الهياة » دان ] 
يحسن الناس ل نما برى 2 مل 4 ؛ وذلك لتسدد الأهواء 
الشخصية-رتمارض النائم اتقاسة رالتشمة المامة » م أسمى 
السادة وراء مساطههم الشخصية ‏ ويحاولة السودين علق هؤلاء 
السادة ا ؛ وما وظن أ مم يحبولتك » وبغض 
ما يكرهون أو يبدرأ 3 0 ما ال مشكلة كل عصر 


وإن كانت تبدو فى سور حديدة م2 


وقد تتساءل: ئْ" تتمارفى رغبات الفرد ورغبات امجتمم » 
وما دخل السلطات الماكة فى هذا التعارض ؟ فاعلى إذذات 
الناس اتلفون فى رنباتهم كا وكية) » وأن ااناس وإن اددت 
رغباتهم أفراداً » فاه يتكون من تجوعهم « يتمع » له هر 
الآخر رغبته الخاسة الى مخطف عن رغبة كل قرد على حدة 
- مم أنه فى حقيقة الآمس ليس إلا تموع هؤلاء الآقراد - 
فثمت تمارض أبداً بين رغبات الفرد وبين 2 محتمم © الأفراد » 
وعتد هذء المداوة إلى المكام أتنسهم ومقهم ممثل عدا الجتمم 
والمبرين عن رغباته ؛ بمنى أن عداوة الفرد للمجتمع الذىينازعه 
لذنه ومتاقمه تتجم شخص الحكام أنقسهم القاعين على عمايته 
ونامقد الككلة أ كثر حين تتدخل فى الأمى رغبات الماك 
نفسه كغرد -- بأن تكون له لذانه ومنافمه وأعواؤه الفردية - 
إلى جانب ما يقوم عليه بامم الجتمع ٠‏ 

هده الحربة الفردية فى التفسكير والتقاش واستةلال 
الشخسية وسلاح الميشة يتحدث « مل 6 فى الفصول الثلانة 
الوسعلى من كتابه » فيمهد لها بمقدمة ؛ ويلحق مها تطبيقات 
مما سنفمل القول فيه فى القالتين التاليتين 


وبامم 


كال رسوق 


ذل الرسالة 


3 


فاس عاضيية اكذائضتية 


الأستاذ مصطق بيو الطرابابى 
( ةما تسر فى امود نامى 4 
0 
بدا إدريس ف إنشاء عذء الدينة ببناء السور أولا وتشحيما 
لامال لإتجاز مشروعه اشترك بنفسه مهم . وعكننا أن تستدل 
من وعف كتاب « زهية الآس فى بناء مدينة فاس © 90 
لأنى الحسن الجر ة بناء الور أن الدبنة كانت على 
شكل دائرى وأن أبراسها قد :.ددت <تى زادت عن السيمة . نزل 
إدريس وحاشيته فى السكان الذى عمرف فها بعد بعدوة الأندلس 


بعد أرن خصص مكاناً لاقامة لأرفى شرق الديتة حتى تاعد 
الرباح الثربية على إبماد رائحتهم ؛ وحتى يكو ن تصرفهم من الام 
بعد خررجه من الديئة فلا يسبل فرتم إلى كاتا ٠‏ وك عى 
عة فى بناء مدن الإسلامية الخديدة شرع إدريس فى بناء 


مسحد الشرنا فى عدوة الأندلسيين . 

واتبيع إدريس خطة حكيمة لتعمير عصعته الط+ديدة ذلك أله 
تادى فى الناس بأن كل من بنى موضما أو اغترس» قبل بناء الور 
فهو له هبة له فتبارى الناس فى ذلك فأ كتروا من المرارة رنوعوا 
فى الثرس حتى أصبحت الحاسيل وفيرة مختلفة رخيسة أسمارها 
مما ساعد على ازديادعمر انها ماكان يفع فى ذاث الوقت من حوادث 
فى الأندلس إن إمارة السك بن مشام مما توتب عليه غعجرة 
بمض الأندلسيين إلى فاس على أن ثورة أهل الرض وما أنزله بهم 
من عاب صارم . 

خسص إدريس لؤلاء الياجرين دي] غاما عمف قما بعد 
بمدوة الأندليين وهو إلى الشرق من الدينة وأسبسم يذل فيه 
كل من نوك الأندلى واتخذ ارب وجيته فكاانه فرع الشجرة 
قد نبعت فى الأندلى ؛ كا نزل الوافدين عليه من القيروان بمى 


خاص مهم يدرف فيا بد بمدوة القرويين فكا رك مديقة قاس 


عبارة عن حيين اختص كل منهما بغريق خاص . 

رك هو لللاحظ فى نثأة اأدن الجديدة فإن فاس سسرعان 
ما ازدهرت وأصبحت معط رجال كثير من الماناء والفقهاء حتقى 
ينالوا حظ التقرب من رحال هذه الدرلة الجديدة فاشتهر اسمها فى 


الآناق وأمبحت متمد مسلى ما كص مند نشأنها وعلى كل 
حال إلبها بجع الفضل فى ليد ذكرى دولة الأدارسة ولولاما 
ما انتبه إابهم الؤرخون ٠‏ 


ومن اسن هذه الديئة موقءها الفريد ؟ ثم 


فى ؛عمدة عن 


ل 
الصدراء الجسدية وعن البحار وأخطارها ولكتها تتصل مهما 
بطريق غير داشر . #تصل بالصحراء بطريق برى وبالبحر هر 
سيوا . ثم إن هذا النهر أيضا يشقها نصفين وتتشءب جداوله بين 
دورها وأحائها ثم يارج منها وقد حل أتذارها وبعد أن يدير 
رحما . ولهذا الهر كذلك بزة خاصة فى مياهه التى تساعد على 
شفاء كثير من الأسياض وآخيرا يحب ألا ننمى أنه إلى القرب 
مها توج د كتير من مقاطع الأحدار وكيات وافرة من سكاس 
كاعد على نشاط حركة اليناء . 

بناء مدينته أخذ يخرج انزو ما جاوره 
نتكامة ولسكن النية لم وله إذ مات 


وبعد أن أتم إدري 
من بلاد على فترات متقطمة 
فى ريعءان شبابه قيل مسموما وقيل إنه شرق بحبةُ عنب فات . 


لفت الروايات فى مكاند ذنه فيعقها يقول فى مسحد 


بفاس ويمقما يقول إنه دذرى #وار أبيه فى وليل . 
وعوته أخدْت درلة الأدارسةنى الامعحلال ذلك أن أولاد. قد 


تقامرا البلاد مماترتي عليه وقوع الشحناء والثناقس بيهم ومن 
نم إلى انقسام الدولة وتفكسكها . وما زاد الملين بلة نلك الأخطار 
التى كانت تحدق بالدولة من الخارج . 

فالفاطميون ومن قبلهم الأغالبة فى أثريقية والغرب الاوسط 
والأمونون فى الأندلس ركل يعمل على مموها . وهكذا ترتب على 
هذا الالال السيانى لمعحلال دالة مدينة قاس فأفل مها 
بد أرك مطع فترة من الزمن وأسبح لا يقسدها إلا من أراد 
التبرك بزيارة بعض قبور الأدارسة لذلك لا تمجب إذا رأينا من 
الأ لفق 


لة الشهورة ظ ناس يلد بلا لأس 6 
أما اذا اختار إدريس الثانى هذه التسمية « ناس 6 أدينته 


)١(‏ محم اللدان ل داراتمادة س ٠ع؟‏ : ليائرت 


الرسسمالة 11 


نقد تمددت ف ذلك الروايات وإن اختلف مهما فى التفاسيل 
فإن أغلها قد أجءت على وجود مدينة قديمة قبلها قد طمرت 
ممالها وإمحت آثارها حتى حاء إدريس الثانى كددها فى شكل 
مدينة قاس . تقيل 232 إن هذا الامخ قد اختاره لما إدريس عقب 
ذهابه لرؤية الكان الذى ثم اختيازه إذسادنه جل اسمه «فارس» 
وربما لتموض فى كلام هذا الرجل أهم إدريس اسه على أله 
« ناس » فسمى الدينة بأسمه . ولسكن م_ذه الررايات معية » 
ولايمكن الأخذ مها . ويرى صاحب الدرر السنية”"2 ويشاركه فى 
هذه إلرواية الإزنائى 9 أن أحن ما يكن أن تملل به هذه 
التسمية أن الإمام إدربس عندما رج لماينة السكان الذى اختير 
لمشروعه م به شيخ كبير من رهبان التسارى قد زاد عمره على 


الالة والخسين نة كان مترهبتاً فى صوممة قريبة من تلك الجهة)* 


فوقف على مولانا [دريس وسل عليه ثم قال أسها الأمير ما تريد أن 
تدئع بين هذين المبلين . قال أريد أن أخعط مدينة هنا يميد الله 
تمالل عا » ويتلى بها كتابه ؛ وتقام مها حدودء . آل أببا الأمير 
إن لك عندى بشرى . قال : وما عى أيها الراهب ؟ قال : إنه 
أخبرئي راهب كان بل فى هذا الدب له منذ توف ماثة سئة أنه 
وجد فى كتاب عه أندكان بهذا الوشع مدينة تسمى « ساف 06 
خربت منذ ألف سنة وأنه يجددما ويحى آثارها ويقم دارسسها 
وجل من آل بيت النبوة يسمى إدريس » ويكون له شأن عظلم 
وقدر جسم لا بزال دين الإسلام قائما بها إلى بوم القيامة . تقال 
مولانا إدريس : الجد لله أنا إدريس وأنا من آل بيت رسدول الله 
سلى الله عليه وسم وأنا انها إن شاء الله تعالى . فليا بناها قل 
له :كين ةسمها ؟ قال : باسم المدينة التى كانت قبلها 8 ساف 6 
ولتكن أقلب اسعها الأرل وفسميها بقلية وسماها لاناس» . رهذه 
الروابة بتفاسيلها ضميفة للا خذ بها اتمارض بمقها مع الحتائق 
العامة التذق علها ولكن ف النالب أنه كانت هناك مدينة قد 
اندئرت ممالها وهذا ما دقع الحزنائى إلى القرل « ويدل على ذلك 
ما رواه البرنس أن رجلامن الهود احتذر أساش دار هن قنطرة 
عثريلة من الدينة الذ كورة 


*-. فوجد فى الأساس قطمة رخام 


٠ ممم البلدان دار المادة س 880 : لياثوت‎ )١1( 
يق‎ 
من ها.‎ )© 


على صورة جارية منقوش على سدؤها إلاط الحندى هذا موشع 
حام عمر ألف سنة ثم خرب فأقم موضعه بيمة المبادة » 20 

وبذكر لنا المزنافى رواية أخرى ينقله! عن ساح الاستبصار 
وم أن الأمام إدريس عندما شرع فى بناء مدينته كان يعمل 
فيها بيده كا سبق ذ كره قستع اله فاس من ذهب وفشة فكان 
الإمام إدريس يسكه بيده ويبدأ به الحفر ويختط به الأساسات 
لاذءلة فكثر ذلك على ألتنهم طوال مدة البناء كان الفملة بتولون 
عانوا الفاس » خذوا الفاس » احفرو! بالناأس . فسميت مدينة 
ناس . ورا كانت هذه الرولية أقرب إلى السحة علن الرغم من 
أن الجزنائى لا يأخذ بها ولا يؤيدها بل يمارضها لأنه برى فنها 
ما يقنانى مع سك الإمام ادريس يعقيدته الإسلامية التى تتناى 
5 استعيال الذعب لهذا الشكل وعلى أى حال فإن استعال الذهب 
أو الفضة مهما الشكل ما زالو معدولا به حتى بومتا هذا عتدما 
يوم يعض اللوك أو من يمثلهم فى الاحتقال بوضسم الحجر 
الأسامى لأية منشأة جديدة ؛ لذلك نراه يفتقل إلى ذ كر رواية 
أخرى مؤداها أنه لما بدأ العمل يحفر أساسها من ناحية المنوب 
وجدوا ناس كبيراً طوله أريمة أشبار وسمته شير واحد وزثته 
ستون رطلا من عمل الأوائل قسميت الدينة يه . 

بقيت كلة سيرة عن جامع القرويين ذلك أنه لا كثر على 
مدينة فاس ألواردون أيام حبى بن. عمد بن إدريس كأن من قدم 
عايها من القيروان مد بن عبد الله الفهزى القروى ونزلكا هو 
اأتبع بعدوة الفرويين مع أهل بلده ٠‏ وعند وذاته ترك أبنتين قد 
تمحصل لما ميراث كثير رغبتا أن تصرفاه فى وجوه ألير ذلما علمتا 
أن الناس فى حاجة لبناء جامع كبير فى كل عدوة من فاس لضون 
الجاسسين التدعين بالناس «شرعت إحداها فى بناء جامع عدوة 
القروبين أما الأخرى ققد تكفات ببناء جامع الأندلس ٠‏ وفى سنة 
/ا*” م ازيات الخطبة من جامع الثيرةارلصئره وحل له فى ذلك 
جامع القروييت لاتساعه وكيرء والذى أضبح ملا العلناء 
وااطلاب لسماع بض الدروس الدينية فيه وما زالت حلاته عامية 
إلى نومنا عذا ‏ 

يعنطفى يعبو اللأر ابلسى 


(0) س مك 


14 الرساألة 


انتقام ِ 


سخاب ثائر لا يقر له قرار » يفبدث موه الثليظ الشخم 
من قاع حتعجرنه ناذا به مثل خوار الور إذا أهتاج ؛ وإنه ليحدث 
من الضجيج وحده مالا يحدئه تقر ري الرحال عتدمين ؟ 
وما انبمئت جلبة من الشسارع فىأى ساعة من النهار أو الليل 
إلاردما أهل الى إليه ؟ ولا شهدوا زحة أمام كانه إلا أيقرا 
أنها « خناتة 4 هو بطلها » ولاوقمت مشاجرة فيلا إلا سأارا 
من الغروب هذه الرة قا يقم فى وثمهم كط إلا أنه هو الئارب» 
وما أحسيوم لو رعدت السماء وأبرقت إلا ظنوا بادىء الرأى أنه 
بدأ إحدى ار * 
به الله مطل دكانه مجاه بيتنا يفصل بينتا وبيته الشارع .. والذى 
استئتى به من ونون الاطفال عن 2 البمبع 6 والثول والدب 
وألى دجل مسلرخة وأضراما » ولا محب كانه والله أرى أن 
يخوف به الرجال . 

فظ غليظ فى حدود الأربءينت » بين الطول والتمر » 
مسكرش أن بطته قربة سقاء حت نويه تترجرج 2 طخم 
الزندين » متشحم الماتئين » علط المئق ؟ متتقخ الأوداج ٠‏ 
مترهل اللناديد ؛ صغير الراس دتى لتبدو عمامته الموفية 
البيضاه نصسف وجهه ؛ منتول الشاريين مير الحدتنين » ضين 
الإبهة ؛ واسم الف طريل الأنياب : بحسباك أن تنخار إايه لتوقن 
أن ف بى آدم عن ينتسيوك إل الأدنية ظلنا .. 

وقف هذا المتل أمام وكانه يصفع بيده الفلوظة «صبيه» وهو 


. . ذلك هو بام عمير القسي الذى ابتلانا 


ذتى فى نحو الخامسة والمشرين قصير غير بديئولا ميف » ومبثت 
إذ رأيته مطرقاً مسبل العيئين وملايس الممل نحت إبطه » 
لا بتحرك إلا بقدر ما يتحائى السةءات والاكات ولكنها 
تنزل جبيما على رجهه وتفاء وعائقيه ؛ وآلبى هذا المدوان وما فيه 
من قخلاظة م أحزنتنى مذء الذلة التى كثيراً ما يكرب تفسى 
أمثالها ؛ واسمرك ما أتألم لشىء ولا أثور لمنظر بقدر ما أنالم وأثور 
لرأى إنسان فى وف الذلة حتى رلو كان من الآنمين ؛ ولطالا 
سألت نفسى متى أجديق شمينا هذا من الأثقة والمفاظ ما ينسيه 
ذل القرون وأقول متى يستكير عاة الناس فى هذه الأمة فيتطاين 
لحم من عليته وفاصبيه الستسكيرون ؟ 


وحسيت أول الأمس أن هذا الما مل د اقترف سرقة أو خيانةه 
<تى هته يول وهر عمسيل المينين ى - ا عم على . . 
| تششريى ؟ أنت الذى أخرجتنى »© وكان أحرى به أن يدول : 
ياأيها الذول أو « يا عر الدب © » وقال الثول فى صوته القظييع 
وكأعا بريد أن ينشاب أظائره فى عنق هذا السكين « لأنك 

لا تريد أن 7 تق حتى آلى بيرك 4 ٠.‏ 

وامتلاات حنة أل لمذا البثى بقع من الثول ساحب 
رآص الال على الفريسة ااسكينة ذلك الماملل الضميق» ونوكت 
فى ملابى التى أخرج بها إلى الشارع لاقتحمت على الدب كيفه 
ولو أدى الأمس إلى وقوعى بين أنيابه . 

ونظارت فإذا فى فى مثل عمر المضفروب وق مثل قامته 
وجرمه؛ يقف أمام لجف أله فى عدف والشر ملء وجهه » 
وقد مع السابلة و الأ فى وجوههم جيم 2 ل تشرب هذا 
الرجل ؟ : . > ونظر إليه الدب تظرة استوزاء ظن أنها حسبه 
أيخاف ؛ وعاد يذرب العامل مبالثئة منه فى عدم البالاة قا كاد 
رقع كنه حي زات على صدغه هو أى والله على صدغ الدب 
السميك » كف ذلك الفتى ! ودهشى الناس جتيماً ومس يعضوم 
ذصفتوا وعرول الول إلى دكانه فأحغر سكيناً » ولكن النقى 
باغقه 0 ألتاء عل رأسه “ثم اختطف سكينه وأخذ بتلايييه 
بيده ورقم السكين بالأخرى قائلا « هيه .. أفيس كرشكيا .. » 
وأَحْد الناس السكين من الفتى ؛ وخاف البعض عليه من الدب » 
ولكن ما راعنا ججيماً إلا الدب بركى على الأرض كأنه جذع 
شجرة ضحم والناس يصفقون لاغتى ضاحكين ممحيين . 

ونه ص الفجل :تيلا تخزي واستنوق ابخل» وحال 50 
الذتى ويينه وإن الذى ليتوتب ويتهدد » ولست أدرى لم طرات 
على ذهنى وقتئذ صورة ديكتانور إيطاليا وكيف ليث يمذوف المالم 
زمنا حتى اكتدنف حر 0 

وسيث أن بين الفتى وبين ذلك الماءل السكين ملة من 
قرابة أو نسب » وللكن لم يكن بيْهماما علات ثىء من ذلك » 
حت ولا ممرد المرفة » ونزات إلى الشارع فى ثياب البيت لأقابل 
البطل إذ كر بيابنا ؛ يمد أن دخل ذلك الجمجاع دكانه لا بانظ 
كلة ؛ ومذدت يدى لايطل وكات 2 أترغى 
فضحك وقد نطن إلى أنى رأبت كل ثىء وقال فى تأدب 
ليا فندم أنا عمسويك 8 وعزمت عليه فشسكرق ومشى وأنا 
معدب بتخوته أسأل اله أن يك الت 


أن تتخذل سدية؟ 1 


من أمثاله . 


ارسالة 


التعنامن 


للاستاذ طاهى محمد أو ناشا 


سوم هبرجم 


[ ميداة إلى الطائر الصامت الصدبق 


الشاعى الأستاذ الهدى مصطق ]) 


الى مثله تصبو عذارى اتأواطر 
وق كلهم دول ممناه شحة 
أل على الايام يست جدييما 


وى بومةتصدر سكارى أأزاهي 
وف كل ممنى منه أقنوم ساحر 
ويبنى جديداً ذوق أطلال دائر 


هو الشير ماثنى رييع ٠»‏ وط ب 
خريف » وما اخضلت عيون الازاعن 


ترائي ل أنسام » وتسبيح جدول 
تثمتة أم الفجر ممنى لطوثه 
وودت بناتالزعر لو أنعفها 
وإن جالا ل تسحله ريشة 
وإن <ياة لا بحس جالها 
هو الشير ماكانت حياة , 


ع 


5 


تغنت به الأباد من قبل عزفه 


وأنة #وجوع )2 ومصياح حار 
وعاقره فى الليل معت الدياجر 
من النذم القدمى سسبيحة خاطر 
من الفن مهب لاسواق الثوائر 
لتكايف مصفود» وصففة خاسر 

وماجرى 

مفحة التدور لام تادر 
كلام غاب الدهر أول عار 


وأرهس للا وتار حتى إذا شهدا 


يجاوب 5 فرح © الكون فى برح ساهر 


ودقت نوفيس اغياة بوأطلقت 
ونادى مناد السهوات:أوقدوا 


رها ينها الرض سحر اماس 
كوكها اليوم ميلاد شاع 


قسج بأعراس الاوات عيدها . 
وقر على شط الطوباة شر يدها 


تحردت الأنقام فهى عوال 
وأقبل رب الشعرق آأىمركب 
وطاف به جيريل قبل تزوله 


فكشا دنا من 


يدجم أسرار الوجود وجودها 
م به دور المسماء ؛ وغيدها 
إلى المالمالجدود والأرش بيدها 


ن جوهر عر زازات 


به الساحة الكبرى : وماج أبيدها 


وقيل له : ياشاعى الككون هذه 
وغوث إلتار التدعة كامن 


عىالجذرة الأولى»وأنت وقيدها 
ومس بها الدنيا قسَاء عمودها 


الل 


ودب 5-6 مءنى جديد ) وأصءت 
بطاميا الجداء واحفر عودما 
وأطاع ا قالدءرف البيد كرمة 


ونادى نى قومه : تلك واحة 


منئمة يحدى الزمان نشيدعا 
على الأفق عذراء المنان ولودها 
قبا آمعت :لمر إل اوئة 

ررات على الأرض المجوز جودها 
فأكدت 
وأشرعت الأطاع فنها شنائئ 
وما كدر الأيام إلا ظإؤها 
قلا طاب نق؟ خطياة 


وقدر للدنيا! الثقاء وحدف غاويها ؛ ول رشيدما 
يحادل فى معتى السلام حديدها 
وهل شابماءالمين إلاورودها 


قبا ولا قر عينا باطياة سميد»ا 


أتنشد فى دتيا الميارى عن اهتدى ؟! 
أ اطانة الجراء ترتاد بها ؟! 
عرقت إذن - يا ساون الكمر ب نه 
وأعدرت للذافين نابا مسم-دا 
هى الأرضض طبع فى بها ٠‏ ومن تكن 
جيلتبه الأول را تمسسردا 
ّ غارب فنا ينكان تاه يمد من الوق؛ وإتراح أوغداا 
وكانت حياة الناسلولا زحاميم علما ظريقا لاسلام معبدا 
فلانك تم جاوز الايل وحده ببيداء ثائثالت أشمته سدى 
أن شارق فى الأفق إن كنت لاترى 
وفم هتاف الوق إن كنت جاندا 


هنالك والدنيا رواية ظالم وقصة مظلوم » وتلفيق منتدى 
وق ليللة ظلاء ينال برغها ‏ كاجردت كف العكى الهندا 
وفوق رباة 0 الدهر عنسدها 


وتيصر فها - قبل مولده س- غدا 
إلى العام الثاتى رمف له يدا 
الأعساب عموم الح به الصدى 
2 لقد مات شاعي 6 


دعا ربه الشادى ؛ وأوق يشعره 
وكف عن الأوتار فهى نواشز 
وال دو الول + 
وكيف يذوق الوت من كن غلدا 

يدر شمور ألره عند عمره وفىسأةالأوهام ردى بن والردى 
رمامات شاد بالجال » وإعا إلى علم الألحان عاد كا بدا 
دمن فوم الآيام 1ن عدا اتراءت له الأيام هنا محددا 
طاهر مر أو فاسًا 
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(زرناضةز ابت 


الور 7 ا مولر اللو ى: 

كان الأسبوع الاشى أسبوع الولد النبوى » على ساحبه 
السلاة والسلام » تقد تمطرت الترادى بهذه الذ كرى الحبيية » 
ويحات السدف والجلات ا نشرنه فها من السكاات الطيبات » 
وأذاغت ها دار الإذاعة برتاعا حاءلا انشتمر أسبوءا ؛ وقد اقتتحه 
صاحب القضيلة الشيخ متمد حسنين غغلوف'مفى الديار الصرية 
واحتتمه الأستاذ أحد حدن يات يحديث بليغ عن 
« بلائة الرسول 6 

ولا أحب إلى من أن أبدأ فى هذا الأسبوع بإلسكتابة فى هذه 
الناسبة التكرية » مسجلا الظهر الرائع الذى بدا فيه الاحتغال 
بإاولد هذا العام » م حيث أتجاء الذنون الجملة إىالاشتراك فيه » 
فلل مانب الأدب من كتابة وخطابة وشمر » نسمع الطرين 
يصدحون الأثاتى الؤاقة فى مح ارول وذكرى راد » 
ونسيع كذلك المثيليات الإذاعية والبرامج "الماسة . وثما يلفت 
النظار أن الجميات الدينية كالشبان السلمين والإخوان السلمين » 
أدخات الكثيل فى برامج احتفالاتها » فثلت على ببض السارجح 
عثيايات فى تارييم السدر الأول من الإسلام . وهكذا تعأونت 
ذنون الأدب والاناء والعثيل على الحناوة مواد الرسول فى هذا 
الما , ولا أقول إنها ! كسيته ججالا وروعة » بل هى التى أذت 
متهم وضوعاً لإراز جاطا الني :-- وأىموضوع أدى إلىالإبداع 
الثنى من ذكرى المبيب د بن عبد اللّهالذى انتقل حبه إلى 
قلوينا » على تمان الأجيال ؛ بتيار رسالته الشمة الحادية ؛ وأى 


ثئ, أليق باإلذن من المي :.. ؟ 


المقيل العر بم : 


وقد استرى انتياهى حسن الثفات الأستاذ الزيات فى حديثه 
إلى قوله عليه السلام « إن فوما ركبوا سفيتة ناقتسيوا 2 فمار 


لكل رجل منهم موضع » قتقر رجل مهم مرضي يقأس ؛ 
ققالوا له : ما تسنع ؟ قال : عو مكاى أمنم فيه ما أشاء فإن 
أخذوا على يده نما وتوا » وإن تركوء هلك وتملسكوا 6 رذلك 
من حيث تطبيقه على دنيا الإسلام والمروبة اليوم » إلى أن قال 
الأستاذ : له وكأن الرسول سلى الله عليه وسل بجا 1ت الله من 
ألمية الذهن وإشراق الروح كان ينار إلى الثيب من ستر رقيق » 
أفضرب هذا الثل لجاممة الدول المربية لماها تتذاكر قتعدير 6 

أقول : حيا الله شب المراق » ذقد حال دون نخرق السنيئة 
المربية.ببتهني وجه الماهدة الى مهد سلامة السفينة إذا اختانت 
إحدى الشقيقات مع الاتمليز ... وحيا الله دواتى سوديا ولبتان » 
قد أبتا أن تسنما قى مكانه| شيف برق هما التناقد مم الاتعليز 
<تى ينتهى الخلات بيلهم وبين مدر » وعلى جاممة الدولَ العربية 
قائدة السفيئة أن تتذاكر فتتدى . 

لقد وض المرب الأولون أركان الدولة الثشرقية (الفارسية) 
والدولة الغربية [الرومانية) وكانت عدتهم فذلك الوحدة والإعان 
والتْحية ؛ وتمن الآ لاعامم لنا من السكتلة الشرقية والتكتلة 
الذربية إلا هذه الصفات . ويمخيل إلى اننا اخذنا بالوحدة واقترينا 
من الإيعان » ولسكنا لا نزال بميدين عن. القضحية » لأننا غارقون 
فى الأثرة » متملقون بالرياسة وحِبٍ السلامة . 
وبوم تتم لناتلك السفات ء نهد ه الكتلة المربية 6 مكانها 
على قدم الساواة إكتف ل يكن فى موئع التنلب ؛ ولس هذا 
أليوم ببعيد . 


تسوه الأوميز فى ألائيا : 

كان 2 نشوء ااقومية فى أانيا وتصادم النظاريتين الألمانية 
والفرنسية فى تمريفها ويحديدها © موضوع الهاغرة الثانية من 
سللة الحاضشرات التى يلقيها الأستاذ ساطع الحسرى فى اطلمية 
الجغرافية الملكية والتى حدد لها بوم المبت من كل أسبوع .. 

ةالالأستاذ : كانت ألانيا فىأواخر القرنالثامن عشر إمارات 
ودوبلات متفكسكة سياسياوإن كانت ذات وحدة لنوية ثقافية ؛ 
ول يك نأمارهايشمرون بالقومية » وكانءلماؤها وأدياؤها يتجيون 
فى تفسكيرمم وإنتاجهم نحو الإنسانية والمالمية » ندا قامت النورة 


الرسب_الة اا 


فى فرتسا أبدوا ارتياحهم إلها مؤملين أن تقى على التمرات 
الوطنية ونهدف إلى حقيق الخير للبشر » ولسكن لم يابث أملهم 
أن خاب عندما غزاثم نابليون » وفر ض عليهم حك استيداديا لحقت 
عض الكوارث من جراته ؛ فشمروا بالحاجة إلى الوحدة والشكتل 
وبدا اافكرون بوجهون الشمب مو التومية » وشم الأدياء 
والشعراء فى إنتاج الأدب الوطنى الجامى الذى جمل لهذه الفترة 
مظهراً بإرزا فى تار الأداب - 

وكان على رأس أولئك الفكرين « نفته » الذى دما إلى 
عاربة التذرق والْعف وإل نموم التملم وتربية الشمب تربية 
تنتنى فا الأنانية » وبث فى أبنائه أن عليهم رسالة كبيرة يؤدونها 
لابشر عامة ».برقع شأن وهم أولا »ثم نشى الرسالة فى غارجه 
ويهذا مزج بين الوطنية والمالمية . وكان بو هكلامه إلى التاطقين 
بالذة الألانية » فكانت نقيجة ذلك أن شمر سكان ججيع البلاد 
التى تنكام الألانية برابطة اللثة , 

وأدتهذء المركة إلى تكوين حاممة الدولالأآلانية التى كانت 
تتفم العلاقة بين عذء الدول وإنكان بح 507 1 مسقل 
وتحتقت وحدة اقتصادية » وتقدمت الصتاعات » وقوى اليش . 
ووجدت ألانيا الفرسة سائحة ى الانقمام إلى الحافاء شد تابليون 
فاشتركت ق حريه معها » ولكنالحلفاء بعد أن :ليوا فلى تابايون 
عا كسوا المركة القومية فى ألانيا زمنا طويلا » حتى قيض لما 
بسمارك ؛ فممل على تحقيقها بمختاف الوسائل . 

وبمد أن أفاض .الأستاذ فى ميان ذلك انتقل إل الاقطة الثانية 
من الحاضرة » فقال إنه فى خلال تلك الحوادث نشأت نظاريتان 
فى تعريف القومية ؛ اانظرية الأمانية القائلة بأن القومية كائن حى 
روحه الامة الواحدة ؛ والنظرية الفرنية التى تفول بأن القومية 
ليببت كذلك وإما عى ثىء يقوم على مشيثة الشعب » وراشح 
أن كلا من النغار يتين كان يدفم أجمامها إلى القول مها مصالح بلاده 
فالفر يون لا يةولونسالافة أساسا للقومية » لأنهم كانوا يريدون 
أن يشموا جزءا كبيراً من أمانيا إلهم بحيث تكون حدودثم عند 
بر الرن » والألانيرن يقذون فى سبيلهم داعين إلى وحدة بلادهم 
وهى ذات لنة واحدة . 

واستعرض الأستاذ آراء كل من الطرفين ؛ ثم قال إنه كان 


متأئراً بالنظارية الفرنسية » ولسكنه بالببد والتأملتبين له بطلانها 
لأن الشيئة ليست أميأً ابا حدودا » وأورد <وادث دات على 
تذيرها » ولأن هذه الشيئة إما تكون نترجة نامواءل الأساسية 
كالافة والتارك ؛ وحم الأستاذ الحاضرة بتوله إن صمة نثارية 
بن بشكل 
أوشح فى الحاضيرة القادمة عند ما تنكام على السكرة القومية فى 
الما والبلقان وتاثير اللئة والتاريض بها . 


القومية التائمة على اللذة وفساد نظرية العيثة » سيت 


الشعر الول : 

رددت السحف أخيرا تؤلا للا ديب الفرنسى أندربه جيد : 

« إذا وجد فى أى بلد شمراء يحيدون » وإذااحي أهل 
هذا البإد قراءة العمر » فاءم أن النظام السنيامي هناك نظام سالج 
قريم . أما إذا خلا البلد من الشءراء والنوايغ » وإذا عزف اناس 
عن قراءة الشمر وترتيله » فاعلم أن النظام السيامى هناك نظام 
فاسد مموج . وف البلد الأول لها تقوم الثورات والقلائل » وق 
البلد الثانى قلما هدأ الناس وورضون عن حياءهم »© . 

ويبدو لى أنالربط بين وجودالشمراء وإقبال الناس على الشمر 
وبين استقرار الأ<وال واطمثنان الناس فى حياتهم - يبدو لى أن 
هذا الريط يقوم على اعتبار الشعر ترف فنيا وعلى ما يسوم حياة 
الناس من هدوء بال وهناءة عيش فيةبلون على الشمر يلتم.ون 
فيه النمة الذنية » أو قاق وشئاف فينصرقون عن هذا الكال 
الى إلى سائلهم ومشاكليم : 

وحن ولدشك. من الفريق. الثانى. » والناس عندنا عازئون. 
عن قراءة الشعر من غير شلك أب » ولسكن هل عندنا شعراء 
محيدون ؟ يتوقف الجواب عن هذا الس_ؤال على تطيل عزوف 
الناس عن قراءة الشر » فهل تصرفهم عنه شوافلهم ؛ أولا 
تسجيهم البضاعة الوجودة ؟ 

أما الشواغل والقلاقل فعي متواقرة » ؤأما الإنتاج الشمرى 
فليس من إلسهل إطلاق الحمكم عليه . 

أحسب أن شية) من التبمة فى كساد الشمر يرجع إلى أولتك 
النقاد الذين هبوا فى فترة ماشية » يميبون على الشعراء الماثشين 
فى حياة الناس النائلين فى مسراتهم وأحزامهم » ويدءون إل 
التجارب الذاتية والتحليق الفنى . رلحؤلاء النقاد وجهة فئية 


١6+‏ الرسسالة 


سليمة إذا نطارنا إلى ما الم من الهالك على الرثاء السنووع 
والتهاى التماتة وغير ذلك مما ليس يسبيل التمبير السادق » ولكن 
كانت نقيخة تلك المركة أن انكف شعراء الناسبات عر 
اليدان » وإن كان لا بزال فيه من بوالون ربيف التعبير وقد 
أسبحت تفاعة منيعهم معروفة . أما التحليق ذل "يلف أجتحة فى 
أ كثر أمي. :.- ومن حلق تسد إلى ترف المشاعى » مزورً! عن 
مشطرب هذه الأعة الشسكوبة فى حريها وفى عيشتها . ونظر 
الناس إلى مؤلاء وإلىعؤ لاء شذراً العم وجدرثم إمابسيدين عن 
الإحادة أو غير مستدين إلى أهداف الجتمم» فكاتوا علمم«مرضين. 

وايس الأمس مقصوراً على جهرة القراء » الإعراشى عن 
قراءة الشسر يشمل الخاسة من الننين » ولاأدى أتى للأئع 
على شر يقرأ » وأكاف نفمى أحيا أن أقرأ شرا » سابراً إلى 
نهايته » ثم أفول فى نفسى: أترى هذا اكلام ينشر إذا جرد عن 
الوزن والقائية وكتب ثرا . .؟ والجواب مفهوم طبما » وإذن 
فحن نتخذ النقام لادوازاً؛ لاتشر ليس إلا ... 

كتب كانب فى إحدى عذنا الكبيرة « تقريظ) 6 لدنوان 
أخرجه أخيراً شاب ,تماق بالشمر » قتمثل الكاتي با كتبه 
فيكتور هوجو عن لاصتين عقب نشر أول خموعة شمرية 4 » 
وهو قوله ؛ 2 لند ولد لنا اللرلة شاعى عظم جديد » فاستيدرت 
خيراً عن ولد لناوهو ساحب الدوان الذى يقرظه الكاتب » 
ولكنه عسل على ما أملت بإراد طائفة من روائع شمره » فقد 
نقارت فى هذه « الروائم » متخيلا تجرد هامن الوزن والقافية 
توجدتها كالذى وسفت.. وكذلك شان أ كثر من بولدون فى 
هذه الأنام ( 

وأعود إلى ما أسلةت من أنه ليس من امهل إطلاق المكم 
على الجيع افامة قلة من الشمراء رتفم شمر معن مستوى السكثرة 
التى كادت محملنى على الآول بأن الشمر لق حتفه . أما الظاهرة 
الشاملة االحوظة وعى انصراف الناس عن قراءة الثعر ©» فان 
خالفتنى فى تايلا فان ختاف فى تقريرها , 

وموقف الشمراء ح فى نظرى 2 لا عخاو مرة لاثة : 
أن يظالوا يترلون لأنفسهم ء أو يقولوا فيا يمنى الئاس ونا 


يمجمم »أو يسكتوا حت يترغ الناس لحم + 


معر طيرر الى الور يت : 


فى نوم اميس افتتح العرض الأول للغن اللديث + طريجى 
قسم الرسم من ممهد التربية العالى لامممين . 

والفن الحديث فى الرسم ليس شيثا منابراً لافئرن السابقة » 
وإعا يمد تطوراً لماء إذ برى أسمايه أن الأسلوب ( النوئتراى ) 
فى الرسم صناعة آلية لا تنذى الفسكر أو المواطف الإنانية » 
فهر أسلوب جامد لا يسابر اطياة التحركة » ثم هو لا يتسل 
بإلئة نات الأخرى من علمية واجماعية وفلسفية . أما الفنان 
الحديث فتد أخذ بنصيب من هذه الثقافات التى تفاعات فى نفسه 
مع الطبيمة الفنية ؛ فهو حينم ينتج لا يسور الحياة كأ هى » رإعا 
شيف إلا شيكاً من فكره وشحنة من حسه فيتسال إلى 


الحقائق والتناقضات سيا وراء الأنضل » أوام 
لايةبل الواقع الائل بل يدرك الواقم اللتطور ويعبر عنه » وهو 
يتحرر من كثير من القيود والأصول الممروفة . 


وتد شاعدت المروشات » وتيمت بعضما ( ولا نر ) 


واستعتت على فهم البمضش الآخر بأعابه الأسائذة المارشين » 
ومم ذلك لم أفهم كل ثى .ول أتحرج من مصارحهوم يذلك » 
ذكانوا يبون بأن الفنان قد يمبرعن شءور عامض ف نفسهاو عن 
محري لهم تتفق أن لا يدرك صرماء . 

وإذا كنالم نقبل ‏ فى الشعر - القول الأثور : المنى فى 
بان الشاعى ء قهل تقبل - فى الرمم س أن يقال : الفسكرة 
فى بان الننان 1 8 

يجب أن توشح ممالم هذا الفن حتى يتل الشعور بين النتج 
والتذرج . وأى قيمة لمعمل فى تنقطم فيه الم_لة بين الشاهد 
والننان . . ؟ 


نار الووبرا : 

بدأ للوسم الشستوى للتمثيل فى الأويرا » بتمثيل الفرقة 
المصريةعلى هذا المسر ح مو شهر ؛ ثم جلت عنه لافرق الأجنبية 
التي ثتماقف عليه . عملت فيه أولا فرقة ( الباليه ) الفرنسية » 
وتعمل به الآن الثرقة الإيطالية ؛ وستمةها فرقة ( السكوميدى 
فرانسيز) وهكذا تشئل هذه الفرق الثلاث مسرحنا الرسمى | كثر 


مول رسائل السامب بن عبار : 


هذه كلة | كما متطراً تمليقاً على مقال نشره بالرسالة 
الثراء فى عددها ده الأستاذ محمد خلينة التونى » ققد كعب 
إصحح نس ورد فى الرسائل كا كتب يصسحح فكرة اتمات 
بإعتزال الصاحب . 
ولو أنه كان يصحح نس حتا واردا فى الرسائل أو يصحح 
فنلكرة جاءت حا فى مقدمتها ما كتيت هذه الكامة إذ من حق 
كل قارىء على ناشى لسكتاب قديم أن براجمه فى حمة بض 
الألفاظ التى نشرها ا أن من <قه أن براجمه فى صحمة بمض 
أفكاره التى يقدم بها هذا الكتاب . 
وهنا يظهرالتناقض ء فالأستاذ الفاّل يصححنسا فى الرسائل 


الموسم » فى الوقت الذى تتمطل فيه الفرق الصرية لأنها لا جد 
مسرا تعمل فيه ؟ 

وتلك الذرق الأجنبية بذلت لما حكرمتنا الصرية ؛ إلى 
جانب مسرح الأوبرا » إعانات كبيرة » وأنفق مدير الأوبرا فى 
سفره إلى أوربا فى السيف لالحتيارها والاتفاق مع متعهديها 
مبله) آخر من الال » ويجمع عؤلاء التمهدونمن (شبال التذاكر) 
أموالا طائلة قد يذهب بعفها من بعض التمهد الهود إلى 
الصهيونين فى فلسطين . 

ولم كل هذا الإغداق » وذاك الا<تلال ؟ يةولون : لأن دار 
الأوبرا تقدم بتك الفرق لاجمهور الثقف تماذج من رائع العثيل 
الثرى ... 

ألم ئر ف الأيام الماشية القر يبة تلك الصور ااتىنشرتما السحف 
والجلات لفتيات ( الباليه ) اللاتى رقسن بأجسام شبه عارية ؟ 
وف الفرقة حو عشرين فتاة من الفرنسيات , أعمارهن بين الثامنة 
عشرة والرابمة والمشرين ١‏ أهذا هو الآن الرائع الذى تقدمه 
الدولة الإسلامية للمثةقين فيها » وليكون مدرسة بفيد منْها الفن 


م1 


ويس ف الرسائل؛ أو قل بعبارة أصح إنه يس حح انظ جات 
فى إحدىعبارات الرسائل وليست فالرسائل» وكذاك هو 
يصحح فسكرة فسا الدكةورالأهواق إلى مقدمّة الرسائل 
53 بعيارة أمح إلى الدخل الذى وسْع بين يديها » وليست 
فى الدخل . 

أما الافظة التى صميحها الأستاذ التونسى فقد سيةت فم رواء 
الدكتور الأعواق من قول الماحب : 8 ونا فى النمم أجل 
موقا ء وأعتأ مشرء؟ » من النمدة فى القول بالق والاعاء إليهع 
والتدن به والبعث عليه » ومهانة من شبه الله يخلته ؛ فتتابع فى 
جهل » أو جوره فى قمله فشك فى حسن نفاره وطوله © . ققد 
تادب أن كلة جيل أسانم! خطأ مطبعى فكتيت فى مقال 
الدكتور الأعوانى هكذا : « جيد, 6 وحيئئذ رأينا الأستاة 
التونى يفترض لها فرضين » فعى فى رأيه إما أن تكون حقه 
أوجوله ؛ ورجح أن يكن أسلء| «حقه» كا رجح أن تكو نكلة 
« فتتايع © ليست كذلكِ وإا عى د نتتابع ». وأظهه برى الآن 


1 
ثم ما هو الجهور الذى يستفيد من هذا المثيل ؟ إنه يتكون 
من سنفين ؛ الأول الأجانب » والثائى الأغنياء الذين يتخذون 
من نشاهدة هذءالمفلات عالا للاأر-تقراطية الزهوة...وممرضا 

دين القراء ونادر الجراعس . 
على أنه إذا فرضنا أن لهذا المعيل الخرلى فائدة تثقينية فنية » 
فإن هذه الثائدة لن تكون إلا كالية » ومن أ<وج إلى المناية 
التى تبذل لها فى تدعم الشرورى من فن المثيل المسرحى الذى 
بكاد مختذق فى بلادنا لآن حياة السرح اأصرى أساس لتقدمه 

فكيف نممل على تقدمه وهو يحتفر | 
لقد كانت فرقة واحدة تكق - إن كان لا بد من الماذج 
الغربية - لاعمل شهراً واحداً » ثم تمكن الذرق أسسرية من أن 
تأخذ نسييها من مسر ح الدولة ومن تشجيم الدولة . 
وبمد فإلى متى تظل دار الأويرا مستعمرة لافرق الأجنبية ؟ 
ومى نصعم جد للاستكثار من الخير للا جانبروالترفين ا 
ا السا.ى 0 
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آنه ايس هناك داع اسكلمة حقه ولا اسكلمة تتابم ولو رجم إلى 
الرسائل نفسها فى محقين هذه المبارة لكان فى غنى عن كل 
ما أورده فى هذا الياب . 

واأسألة الثانية التى حاول أن يسحعدها هى ما جاء على اسان 
الدكتور الأهوا فى مقاله عرى اعتزال الساحب إذقال : 
نستطيع أن نطمئن إلى ما ذكره ياقوت عن الصاحب من أنه 
كان يذهب مذعب الاءتزال واسكن الدكتور عزام بك وال د كتور 
ضيف لا يطمئتان إلى أن الاعتزال 5 أ كان هذا من عمل هو 
أم من عمل الدولة » فقد كان عضد الدولة يذهب - فا بارت 
إلى الاعترال ه وآخر كلام الدكتور الأهوائى بوم حم أننا 
نظن أن ارال الصاحب برجع إلى اعتزال سيده ء 

ومن هنا ذهب الأستاذ الفائل التونسى يتحدث نحت تأئير 
هذا الوثم عن اعتزال الساحب ولاذا تريطه بإعتزال سيد ع 
ثم استطرد يتحدث عن صلة البوهيين بالاعتزال » دهو يشكر 
على ما بذل فى ذلك من جهد لكنا كنا نؤثر أن يمود إلى 
مقدءتنا للرسائل » إذن لعرف أنه كان فى غنى أيشا عن كل 
ماساقه فى هذا الباب . 

وقد نكون المهدة فى ذلك على الذكتور الأهواتى الذى 
كتب القال الأول » ولكن ذلك لا يءنى الأستاذ التونسى من 
حقنا عليه وهو أن يحاسينا على ما تكتبه لا على ما يكتبه غيررنا 
وإن بدا أنه يتقل عنا . 

والسألة - يا سيدى - ل تسكن مسألة" اعتزال الساحب 
إعا كانت مسألة دعوة الصاحب إلى الاعتزال.» فقد رأيناء فى 
الرسائل يدعو الناس إلى الاعتزال ول ثره يدعو إلى التبشيع » 
ومعروف أن البوسبيين كانوا متشيمين وكذلك كان الصاجب 
متشيما ) وللمقول أن يجده يدعو إلى التشيع لا إلى الاععزال . 
وقد حءلنا ذلك نبحث عن سلة اأبوسربين بالاءتزال وخاسة عضد 
اللدولة التى توجت الوسائل غالبا بإسمه » ووجدنا آدم ميت يقول 
إن عنضد الدولة كان يسمل على مذهب المتزلة ( راجم المتارة 
الإسلامية لدم ميئز طبع لطنة التألين س 1١6‏ ) وم نكف 
عا بررى آدم مير بل رجمنا إلى الأسل الذي أشار إليه » وهو 


اكتاب أحسن التناسيم فى معرفة الأفالم لامقدمى صن همع 
ووجدنا النص هناك مشطربا » لذلك قيدنا فسكرة اعتزال عضد 
الدولة وقلنا فما يظهر » وأيضاً فإننا عاوانا أن ربط بين دعوة 
الساحب إلى الاعتزال وبين عشد الدرة فرعا كان هو الذى 
دفنه إلى ذلك ومن تورد ماجاء يمدخل الرسائل فى هذه 
00 

« وليس فى الرسائل ما يدل أى دلالة على أن دولة بنى بوبه 
كانت تدعو إلى التشيم .. وحن جد فى الرسائل تزعة وائة 
إل الأول بالاعتزال والدعرة إليه » تقد جاء فىالرسالة التأسمة من 
ألباب الماشر 8 مولاى يتدين بتعديل ربه » ويمرف مواقم اللطف 
من سنمهولانيشتك فى اتتزان السلاح بفمله © وتسكرر فسكرة 
التعديل هذء فى الرسائل كثيراً ؛ والثريب أن الصاحب لا يدعو 
إل ااتشيع فى رسائله ويدعو إلى الاءتزال ! وهناك رسالتان 
طريقتان فى الباب السابع عدر وحما نصان صر>ان فى أنه كان 
يبعث دءاة له إلي البلدان الختلفة بدعون الباس إلى الدخول ى 
مذهب المتزلة » ولمنا ندرى أكان هذا من عمله هو أم كان من 
عمل الدولة » قد كان عضد الدولة يذعب - فها يظهر - [إى 
الاعترال » ويعرف التاريخ صلة دائمة بين التشيم والاعتزال منذ 
كانا . ريظهر آن التعيم اقترن فى هذا العصر اقترانا تام بالاعتزال 
إذ كان أهل السنة يكرهون النشيم والاعتزال جيم » 

وأطن قد اتشح الآن أننا لم ترجم اعتزال الساحب إلى 
سيده عشد الدولة وأننا كنا بصدد مسألة أخرى هى مسألة دءوة 
الساحب إل الاءتزال دعوة رسعية وه ل كانت من عمله أو بتفويش 
من سادته و كبر الان أن ااسؤال لا بزال مفتوع) للاحابة عليه 
وإن كنا غيل كا يبدو”ءن كلامنا - إل أنه كن بتفويض 
من مادتة . 

أما السلة التى عرض لا الأستاذ الفاشل بيت البوميين 
والاءتزال فاءله بوافقنى على أنه كان متسرءا فى تفسيل الحديث 
عنها وأنها فحاجة إلى يحث عميق واسع ؛ وهو بحث يمتبر جز 
من بحث | كبر وهو يحث السلةعين الممنزلة والشيمة وغاسا 


في القرن الرائيع قرن الصاحب بن عباد . 
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ويمد فإفى أثمز هذه الفرسة لتحية أخى الأستاذ التونسى 
مقدراً ما دعا إلى كتابة مقاله من حبة البحث واستيفائه » وإنه 
ليشكر على أن أناح لى هذه الفرصة لأصصم بض ماجاء فى مقال 
مدق الدكتور الاهوانى ؛ وإن له الآخر منى أجل الشكر 
والثنا, ٠‏ 


شرفى شيف 


يي سي ات 
فى الجزه الثاتى من كتاب « الفصل فى تاريخ الأدب 
العربى 6 ترجمة للامام ابن نيمية . 
وقد دعاق ما قها من البالئة لقراءة النرجة ميات فكنت 
اتن ىكل مة عند قول لو لفين «وبلئت مصنفاته ثلائة مملد» 


قائلا فيمه ؟ حتى لفت نظارى قولهم « | كثرها فى التغسير واافقه 
والأسول 5.. 

لفت نفارى ذلك لأت الذى كأن ممروفا باائنة والأسول 
والتةسير إعا هو ابن تيمية المد لا المفيد وهو المج . 

وما إن تأملت قول الؤافين « وأشهر هذه الكتب منتق 
الأخبار !! ونتاوى ابن نيمية الح حتى آمنت بأن هناك خاطا نكأ 
من عدم التفرقة بين الجد الذى هو صاحب « منتق الأخبار » 
قطما وبين الحقيد وهو الترجم . 

وإ لأسأل عن تلك المئفات النى ذكروها في ااتفسيري- 
والفقه والأسول . أهى للحفيد حتا يا زموا أم هى لاجد 
ولكها نعبت إليه 6 أسسب كتاب منتق الأخبار ؟ 

فهل من تحتق يزيل هذا الك ؟ 

م ابد عبن 


موائرفاروى ارزول لاك واف الشرقيز : 


[ مؤسسة إدبار جلاد بك ] 

تذكر إدارة جريدق الزمان والمورنال ديحبت حغرات 
المحنيين بقرب حاول موعد الهوائز الت متحها ( مؤسة 
إدحار جلاد بك لجوائز فاروق الأول لاصحانة الدرتية) 
فى ١١‏ فبراير من كلطام عناسبة عيد ميلاد حضرة ساح الخلالة 


مولانا الك المظر فاروق الأول لاس حفيين ىمس والبلاد الشرقية 
الذين يتذوقون فى متهم ولا زيد سم ع الثلائين سدة 1 
وستمتح هذه الجراز حسب التظام الآ , 

٠١١‏ جنيه للصعدق الذى يكون قد كتنب أحسن مقال بالانة 
العربية فى موضوع وطى . 

٠‏ جنيه لصحن الذي يكرن قد قام بأو عقيق من 
فى موضوع عام ونشر باللغة المربية . 

٠‏ جنيه لاصحدق الشرقى الذى يكون قد كت أحسن 
مقال بلفة أجنبية ( الإيجليزية أو النرنية ) فى موشوع شرق . 

ويب أن تكو نهذ المقالات قدندرت ف الدة من ١١‏ قبراير 
سنة 15817 إلى 18 ينابر سنة 54ذا . 

وبرسل من القال القدم للمبارا اه ثلاك فسخ إلىإدارة جريدق 
ازمان والجورنال ديت يالنا تدم فى هدء الباراة طنة 


من كبار الصحتيين وتءان النتيجة فى 1١‏ فيراار سنة 1544 
بومءيد ميلادحشرة صاحبالجلالة مولانا الك امءخار ذاروق الأول 
م 
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أنئىء فى المراق هذه الأنام خم على لخدمة الاذة المربية 
والهكة الأدبية على مثال الجمع الملنى المربى فى الام . 

وتنكرن أعضاؤه بمتتقى تانون الجمع من أريمة مؤسسين 
عينم وذارة المارف ثم الدييخ تمد رشا الشببى والدكتور فاشل 
اججالى » وزير الخارجيةالدراقية السابق ؛ والذكتور متىعقدارىء 
ير التملي المالى فى وزارة العارف ؛ والدكتور هائم الرترى” 
عميد كلية الطب البثدادية وانتخب الأربمة السيد توفيق وهمى 
وذير العارف والأستاذ مهجة الأثرى والدكتور جواد على 
وانتخب جيميم الأسستاذ منير لاقاشى ميد كاية الوق 
والد كتو شريف عسيران والأستاذ نصرت الفارسى . 

وقد اجتمع المشرة لانتخاب يماس إدارة الجمع فناز الشيخ 
رضا الشبيى بالرياسة ( وهو النتخب حديئا عشواً فى يم فؤاد 
الاذوى صن ) دوين رهى والدكةور الوترى ثائى رئيس 
والدكترر جواد على سكرئيراً . 


للاأستاذ يحاق صدق 


سمهم هيه دوجم 


لقد شفل هذا الحادث آبيلة بى تمم الضاربة خيامما 
على سَفتى الاجلة ردحا طريلا من الزمن ؛ ول لدأ لما بال إلابند 
أن دع الذن ؟ وكان غالبا . 

ولهذا الحادث صلة متبتة المي البدوى . . والمب البدرى 
أعنف من الب الحضرى لأنه يوم على الطبيءة البشرية الجردة 
فى حيت أن الب الحضرى تشوبه عناصر غريية من الادة 
والاجماع والرياء .. ومكدا سار لاحب اابدوى ملكه ٠‏ وسار 
لاحب الحشرى شيطانه . 

وزار مة منك المب بيت ( سركال ) 20 من بنى كيم » 
وموب الهم إلى قل الفتاة سعدى وحيدة أبويها فترءت 
وسقطت أسيرة الحوى البرىء . 

ولسوء طالع سدى أن يكرن فتاها محسن غري) عن قبيلة 
بنىتهم التى لا تبيسح لأحد منغير قبيلها أن يتزاوج من قتيانها ؛ 
شاور النتى والفتاة تى الأ ء وانفقا على الفرار » قرحلا إلى 
بنداد وسكنا فى كرادة زوية » وى ضاحية من شواحى الماصمة 
تقم على مْنَة الدجلة الشرقية » حيط مها حدائق غناء » وأحراج 
من النخل الباسقات الشبهات بسرب من الصباي! الرشيقات 

وإذ كانت سمدى تتقلب بين ذرائى حييمها وتشعر فىجواره 
أنها أسمد ذتاة فى قبيللها .كان أبوها بقلب ( الدلة ) مقما بأغلفل 
الأعاث ألا بقدم لأحد قهوة حتى بمدو امار الذى اق 
به رقيات ٠‏ 

وائلب ( الدلة )عند بنى عم متزاه . . فالدلة حى أبريق 


(#) أذيعت من دار الإقاعة النلطيية بالقدس. 
)١(‏ الصركال : هى مالك سفير ب:خدم غدداً من الرعاة والمزارعين 


القهوة » وإذا ما أراد أحدمم أن بتأر اتقسه قاب أبريق 
ألقيوة رأسا ,على عقب ٠١‏ ورك مقاربا إلى أن ينال بنيته . 

وبمد ثلاثة أشهر أنافت سمدى من سكرة المي » 
وأحيدل يرما ينها على ذملها العئيية ؛ وراحت 
تتصور ما بلافيه أهاها فى القبيلة من عار ومذلة » بل ما تلاقيه 
القبيلة كلها من عبانة واحتقار بين القبائل الجاورة » فار بسكت 
وجملت تفكر فى غغرج من هذه الكارنة . ولابدوية فى حالة 
كيذه أحد طريقيف لاثالك لما : إما الاستمرار فى ال 
أو الاستسلام » وكلا الطريتين عفوف بالخاطر . 

أتمود إلى أبيها وتجثو على قدميه تساله الرجة والتفرة » أم 
تياس حياتها السميدة إلى حانب شقوق روحها سن ؟ 

أتعود إلى أبها درفم عن كاعله وعن كامل بنى تم كلدم 
عبئاً ممترياً ثقيلا » أم نظل مع ( وافها ) تبادله هذه المنوات 
الاذيذة فى العاطنة والأعساب التى يطلق عابها الناس اسم الطب 

و ( الدلة ) أنظل طويلا مقلوبة ؟ ‏ 

لاتدرى سعدى كيف انسات فى صباح أحد الأيام من فراش 
حبيها » وهو يغط فىنومه » وخردت تتمثر فى أذيالها » ووجيتم! 
بتداد . 

وفى عاصعة الراندين أت إلى بيت أحد الوجهاء من معارف 
أببها عثابة ( دخيلة ) فمبله! الوجيه مع ما فى ذلك من متاعب 
لا حمرلا . 

و( الدغلة ) من العادات البدوية القدعة الخبيلة » ولا تزال 
متبمة فى المراق حت أيامنا هذه . 

قالت سمدى لاوديه البتدادى : أنا ( دخيلة ) عليك ؟. 
فرحب مها ء ثم عهد إليها أم المناية بأطفاله إلى أن تنم وساطت 
مع أهلها ‏ 

وفنت سمدى ( دخيلة ) مدة ستة أثسهر » والوجيه لا يأر 
جهداً فى الوساطة لدى أبها .. غير أن هذا كان يأب دانما أر 
يمد الوجيه بتىء ء وكان يطالب بأن تسل ابنته نفسم! دون قي 
أو شرط .. أوك قال لاوديه مرة : « لقد خرجت قضية سمدم 
من يدى » فالفبيلة هى التى تقرر معبيرها . . وما أنا بى مثل هد 
الغارف إلا متفذ ارغية بنى تيم »© . 


الرسالة لها 


وظلت ( الدلة ) مقلوية كا كانت منذ تنسمة أشهر 
أما سمدى ء فكانت تمنى يأعاقال الوجيه » وتقص عليهم 
القتسم الاطيفة » التى تتحدث ها عن الثزلان © والاريل 


والسراب ء والءواسف الرملية » والرياحااسموم » والتفار الوعمرة 


والواحات النشرة . . يا كانت تثنى لمم أغانى نذاكر فها الأجلة 
والفرات » والهام » وليالى بنداد » ونسيمها العليل ؛ وتجومها 
الساطمة . 


واستمرت الوساطة » ولكن دون جدوى : وظلت (الدلة) 
مقلوبة .. وغدت عونا سمدى شمرتين مئل الجر من قلة النوم » 
وكثرة البكاء » قهى لم تظافر بمملف أبها وخسرت حبيبا 
الذىسخول إليه أن ذويها اختطنرها » وقطع الأمل عن دقيتها 
أو الاجماع مها إلى الأبد . 
ولا رأى الوجيه أن لا ذائدة من الوساطة » وأن من الحطر 
إبقاء سعدى فى بيته | كثر مما بقيت » عقد النية على نقلها إلى 
بيت منمزل فى حى ( السكاظمين ) ولأعلها أن يأخذوها من ذلك 
البيت إذا أرادوا وليس من ببته , 
مسئولية ( الدخالة) الأدبية . 
وغادرت سمعدى بيت الوجيه وهى تانق أطقاله وتفسل 
وجتاتهم يدموعها ء فيسألونها متألمين: إل أبن أنت ذاهية ياسمدى؟ 
كيف تتركيننا ؟ وءن الذى سيئس علينا القصص الجيلة » 
وينتينا الأغانى المذبة ؟ . 
نتجيهم بكلات م ينقهرا لها ممنى 
ا 

ومكثت سمدى فى ذلك البدث النمزل فى الكاظمين ثلا 

أيام تنام على المصير » وتعفذى بالخيز والاء . 
وكانت فى هذه الأيام الثلائة لاثنفنك تنى هذه الأغنية الشمبية: 

على با ظلاًم هلل 

عيسدوا :راق ال 

خابيت الا ظلام 

رى الذركة جوت 

قلى حوى 
لمانالا 


لا إ هلى التلام 


٠‏ ويذلك يصبح فى <ل من 


٠‏ إل ذاهبة لأرى 


لاارحم عمسا ْ 
جيبوا لى والى عاد 
وش أتسا تك ؟ 
ل1؛ هل الفسلام 
سنا كو عو 
جييبوا لى ولي عاد 
قلى بحرم 
جيت ولقيت الدار 
خالى مرى الأحباب 
مين دمواع المييكف 
م عتمسة الاب 
وفى ظْر اليوم الرابع طرق سمع سعدى وقم أقدام ومريد 
فانتصبت مذعورة » فرأت نفسها 
وجا لرجه قبالة أبها » وأشقائها » ومثلين عن قبيلة بنى تم . 
أدركت سمدى لساءنها ما صعم القوم عليه »لفك تبك 2 
وتطلب الدقو . لمكن بدا قوي خف من نناصيتها؛ ويداً أخرى 
أقوى أخذت تاها التفس , وكانت فى حشربيتها الأخيزة تقول 


منتاح ... وهمهمة ودمدمة .. 


إن عذراء . . إننى عذراء ! ٠‏ 
وف مساء ذلك اليوم م أشيع ف قبيلة ببى ع عم ان أ عاق 
عدل ) الدلة ) !. 


تمالى صرف 


دار النشر للتجامعات المصريت 


1 شارع عدل اغا ت - مكك١ءة‏ 


أغراتها 
المناية بنئر الؤانات العامية والثنية والتى يقسد بها 
غالب) الثقافة الماممية والدار تقصر عنابتها مؤةع على نشر 
الأؤلفات الخاصة بالملوم ألقاثونية والافتسمادية والسياسية 
وقد انفقت الدار مع بيوت النئى الفرئسية, الكبيرة 
التخمسة فى الؤافات الفانونية والا قتمادية على تمثياها 
فى القطر اأمسرى . 


